مدخل 
(١۱)‏ 
بيان موجز لدخول الإسلام بلاد الهوسا وأثرّه فيهم 
ذهب أكثر الباحثين إلى أن الاسلامٌ دحل بلاد الموسا في الفترة بين القرن 
الحادي عشر والرّابع عشر الميلاديين» وذلك لأن ملك كانم رو ارس 
حَلُْمِي (۱۰۸۵- ۱۰۹۷ء) اعتنق الاسلامَ فأسلمت على يده ملكثّه كلهاء 
وصار الاسلام فيها بعد ذلك منتشراً في سلاطينهم وعامتهم» بل ليس في هذه 
اادد عَامّة معسون يقراءة القرآن :و ريده و حفظه کات آکر من . وقد 
أسلم أمير کانو: علي ياحي (١٣۱۳-٥۱۳۸ءم)‏ وانتشر الإسلام في عهده. 
وَفرّق الأستاذ الدكتور شيخو أحمد غلادنثی ما بين دخول الإسلام إلى الدولة 
وانتشاره عن طریقھاء - فيكون الأمر كما ذكر المورّحون -» وبين دحول 
الإسلام إلى أفراد الشّعب وانتشاره بينهم بالطرق السلّميّة عن طريق التتجارة 
وغيرهاء وحينئذ فدخول الإسلام إلى المنطقة أقدمٌ بكثير ما ذكر المؤرّحون””, 
وما اسجّشهد به على ذلك قول المورّخ الشيخ محمّد بللو: «إن الإسلام في هذه 
البلاد إِنّما ورد به التّجار والمسافرون فأخذه مَن أحذه عَنْههِ)©). 

بيد أن غالب من اعتنق الإسلام في أوّل الأمر لم يدركوا حَيّدا الحقائق 


)١(‏ تقع الآن في نيجيريا. 

)٢(‏ (رإنفاق الميسور) محمد بللو (ص۹). 

(۳) انظر: رر حركة اللغة العربية وآداتھا في نيجيريا » للدكتور شيخو غلادنثي (۲۷- .)٤۰‏ 
)٤(‏ «إنفاق الميسور» محمد بللو (ص١٠)‏ , وانظر: ر(ح رکة اللغة العربیق) (ص۴۳). 


الإسلاميّة» فاستمرًوا على ما يُشبه جاهليكهم؛ مع أدیتھم بعض شعائر الإسلام 
كالصّلاة والصّوم» ولكن ذلك ل يمنعهم من التعلق بغير اللہ والذبح للحن 
والأشجار» وإتيان الكهنة والسّحرة, والتَطيْره وإدمان الخمر» وتبرج اسای 
وغير ذلك» وما زاد الطْينَ بل أن أكثر السّلاطين الذين ادّعوا الإاسلام لم 
يؤمنوا به حقّ الإيمان؛ وإنما أرادوا استغلاله لمصالحهم؛ لمّا رأوا إقبال الاس 
عل :ذلك الم اتيد كا فا اا یق ال العهد قلة» وم يكن لدى 
لحار الذين هم سببُ انتشار الإسلام الكقاءة العلميّة ال ُوَمَلَھم لشرح 
المعاني الدّقيقة والقواعد الأساسية للإسلام» ويضاف إلى ذلك كثرة ترحال 
التجار وعدم استقرارهم في محل واحد؛ مما جعل إمكانية التعليم الجاد المستمر 
أمرا عسيراء لکن الأمر تحسّن مع مرور الوقت» لما بدأ العلماء يُفدون إلى هذه 
البلاد من المغرب العربي ومصرء ولعل من أشهر من وفد إليها من العُلمساء 
الإمام السيوطي -رحه الله- (ت۹۱۱ھے), والشٌیخ محمد بن عبد الكريم 
المغيلي التلمساني (ت۹۱۹هے,. فانكب جمع من الناس على طلب العلے؛ 
ونشأ العديدٌ من المدارس والمراكز العلمية. 

نم إن الأمر قبل ظهور دولة الشّيخ عثمان بن فودي (خلافة صكتو) قد 
أحذ في الثردي والانحطاط حى كادت آثارٌ الإسلام تُمْحى؛ إذ أكب كثيرٌ 
من التاس على عبادة الأحجار والأشجار والأفار يَرحُوئما لجلب الخير 
ودفع التَّرٌ وانتشرت البد ئ وفشّت لمنكرات والتقاليد الجاهليّة بصورة 

اناوت رود عر شل مل جو ھن الحادي عشر 
الملحرئ» ار من اباي منهم: الشّيخ محمد سمبو بن عبد الله» وكان 


عالما تقياء رَحل إلى الحرمين وأقام فيهما بضع عشرة حجة» ومنهم الشيخ 
وله إحازة إلى البخاري من شيخه أبى ا حسن السندي عن محمّد بن حياة 
الستدق: ومنهم: الشيخ جبريل بن عمر الذي كان عالما ربانياء شديد 
التمسك بالسنّة» وصار الأمر بالمعروف والٹھی عن المنكر دَيْدَنَه وم يكن 
حاف في ذلك لومّة لائې فقام .بمحاربة البدع والعادات الجاهليّة» فأحذ ذلك 
عنه تلميذه الشيخ عثمان بن محمّد بن صالح بن فودي الذي ساءه ما آلت إليه 
أحوال البلاد من قلة العلم وانتشار البدّع والخرافات وظلم الأمراء وغير ذلك 
فأخذ يقتفي ار شيخه (جبریل بن عمر) فجال ال دن والقری يدعو الناس 
ويعلمّهم ديهم فدعا إلى إحياء السنّة وطرح ما خالفھاء وقد وقف ‏ رحمه 
الله أمام سّلاطين الھوسا وأنكر عليهم انحرافهم عن الین وظلمَهم الرَعيّة 
وحملهم امم على أحكام جاهايّة وتقاليد مورونّت فقابلوا دعوته بالرّفض 
والاضطهاد له - وأمّا عامة الشّعب فقد التفوا حول الشّیخ منذ البدایق وقبلوا 
دَعَونّه وأحذوها بقوّة - وكان اشد الأمراء عداوة لدعوة الشّيخ سلطان غوبر 
الذي يدعى (نشفى): فثارت متاو شات وروت اتتهث إل التلمببر این 
لجماعة الشيخ. وأحذت إمارات الهوسا سقط شيئا فشيئاء إلى أن أقام الشّيخ 
عثمان عام: ۱۸۱۲م دولة إسلامية قوية هي الوحيدة على نمطها في القارة 
الإفريقيّة» فدحلت في طاعتها كل إمارات الهوسا وبعضُ مملكة برنو وإقليم 
موا 

وقد أحذت هذه الدّولة على عاتقها تطبيق الشريعة» ونشر الإسلام 
راف و ل ال اق اة وصور ف ل ا رت اف الفحة 


۳ 


البلاد الرسميّة» وقامت بتشجيع العلماء على الدّعوة والتدريس والوعظء فانتشر 
لذلك الإسلام بين جميع رَعَايَاها حي لم يبق منهم على الوثيّة إلا قلة» 
واستمرّت على المنهج الإسلامي - وإن وجدت بعض الانحرافات عن المنهج 
الأمثل لدى يعض ملا ولكن قواعد الدّولة ظلت على أساس الشريعة 
الإسلاميّة - إلى أن سيطر الانحلیز عليها عام ۱۹۰۳ء. 

ومن ا حدیر بالڈکر أن قبائل الحوسا يتمركزون بصفة أساسيّة في الإقليم 
الشّمالي للبلاد وكذلك ق البُلدان اجاورۃ مثل: التيجر ,9 وشمالىي 
النُوحو وبنین وغاناء ويبلغ نسبثها من عدد المّكان - ما فيها قبائل الفولان 
- حوالي: ۳// يمثل المسلمون منهم أكثرٌ من ۹۷ 34 7 020 
عالية بسبب الحركة التجديديّة للشيخ عثمان بن فودي» ومع ذلك فلا یسزال 
الجهل بالڈین وبعض العادات والتقاليد الخاطئة مشْوّمّات ضخمة لر وح التدين 
لديهم. وقد امتزج الموساويون بقبائل الفولان؛ ونتيجة لشدة التمازج ا حاصل 
ينا هاون الو عن اه اکا عن ۷ر من الفولانيين الذين يعيشون في 
المدن لا يعرفون لغتهم الأصلية» ویستخدمون قي تخاطبهم لغة الموسا ال 
عنهاء فأصبحوا يؤلفون مجموعة عرقية واحدة يُطلق عليها اسم: (هوسا- 
فولاني). 


)۲( 
لمْحَةٌ عن مكانة السنّة النبويّة في التشريع الإسلامي 
للسية اة فكانة وت وس لا عالية رفيعة في التشريع الإسلامي» 
فهي المبيّنة للقرآن الكريم, والمفسّرةٌ حمّله والمخصّصّة لعامّه والمقيّدة لمطلقه 
اا لمبهمه» ولذلك أوحب الله تعالى على المسلمين الترول عند 
حكمه يخ في كل حلاف فقال تعالی: فلا ورك لا موت حى 
ع1 فیا مکی تهر ہم لا بت دوا ف سهم حرجا 


ام 


ا کیک سرا گا س +٠‏ 
وجعل طاعة رسول الله ي طاعة لله وہ یں ن يع 


ساو ے 200 1 ررس ے“ 


الرسول فَمَد أطاع الله رو اہم َرَسَلََكَ عَلَيِهمٌ حَفِيظا ۷ک [النساء: 


4س 
ور 22 2“ 


0 وتجذر من عة مخالفة أمزه كله فقال تعا ی: فيدر أَلَذِبنَ يحالِمُونَ 
عَنْ ارو أن تصيبهم فِتَنَةً 7ہ فة أو صم عَدَابُ ايد 4 [النور: ]٦٦‏ 
سر ےت ھا ھت 
وقد أكد رسول اللہ يه هذا العیٰ في أحاديث كثيرة تكفي في الدّلالة 
N EE‏ کے سان الامام م“ 
وایو دا - واللفظ له- بسند صحيح عن المقدام بن معدي كرب أن 
رسول الله يلد قال: «ألا إي أوتيت الکتاب ومثله مّعه». وهذه المثليّة شاملة 


(۱) «مسند الإمام أحمدم .)١5١/4(‏ 


(۲) (رسنن أبي داود» (٤/۲۰۰/رقم٤‏ ٤١٥)۔‏ 


لعن الوّحيء ومغن الاستقلالية في التشريع» فهو وحيّ كالتنزيل» وشريعة 
یتحتٌم على المسلم الإيمان بھاء والتَسليمُ لقضائها دون شعور بأدن حرج من 
ذلك أو ضيق» وأن على المسلم الأحذ ها ومن اذّعَى الاستغناء بالقرآن عَنها 
فقد حالف الصّراط المستقيم الذي دلت عليه آيات التنزيل وينه التي وَل 
أوضم بيان» وسار عليه الصّحابة وأئمّة المدى من بعدهم رضي الله عنهم 


3 


اجمعین. 


الفصل الأول: الاهتمام بتدريس السنة بلغة الهوسا 
تدريس السمّنّة بلغة الهوسا في الحلقات العلميّة والڈروس 
العامة 

إن اهتمامٌ المسلمين بالسمّة قديماً وحدیثاً راحم إلى درايتهم بمكانتتها في 
التشريع الإسلامي» وعلمهم بمنزلتها من الوحي الإلهي» ومن صُوّر اهتمام 
الا مر فال قرب اة ار اهتمامُهم بتقلها 7 اة 
والعامّة» عبر قناة لغة الموساء ففي حَلقات العلم ديهم تحد أن من بین الكتب 
ال يدرسها الشيح تلاميده كبا .في اله لود مستخدماً فق رها لخ 
الهوساء يُشرح لهم معاني الأحاديث المقروءة عليه؛ بالاختصار تارة» وبالبسط 
ا أحرى حسب ما للشيخ من إلمام عوضوع تلك الأحاديث» وعلى قدر ما 
بملك من المادّة العلمية وما يُستظهر من سائر فنون العلم والمعرفة» وهو في 
غالب الأحيان إِنّما يؤدّي ما تلقاه هو أيضًا من شيخه الذي تلقى عنه العلي 
فتجد حؾ مفردات الٹرجمة تكاد تكون واحدة لا تتبدّل» وصيغ الجمّل لا 
تتغيّر؛ إذ ترجمة تلك الكتب عندهم أمر يُتلقَى شفھیاء ولیست عن اجتهاد 
مهد وقد يعتذر الشّيخ بعدم تدريس كتاب مّاء لأنه لم يتلقه من شيخه في 
أثناء طلبه للعلم. وهذا قد ساعد على ود الترجمات الشفهيّة للأحاديث 
النَبويّة في ا حتمعات الحوساويّة على نحو كبير من جهة» ومن جهة أحرى 
ساعد هذا التقليد على ذيوع أخطاء معينة : ترجمة بعض الأحاديث» مثال 
ذلك حديث «إذا مات الإنسان انقطع عَمله إلا من ثلاث: صدقة حاریة....) 


لديف قد كانت فن عادة مو العلقاء سايق أن یہ جرا عبارة رص 


حارية) إلى لغة ا موسا بما معناه: (صدقة فتّاة) أي أنه بإمكان الأب أو ولي 
البنت أن يُنكح ابنّه أو مَوليته إلى من يراه کفثاً ها دون أن يتقاضى منه مهرأء 
بل يتصدّق بإنكاحها إِيّا وهذا ذَهَابٌ منهم إلى أن المراد بالجارية في الحديث 
ج0 الول تاف فق و لو لد ره ا تكون كلمة 
(جارية) نعتا لكلمة (صدقة) وهي مؤنّث وصف (الجاري) من فعل (حرى 
يحري) أي (صَّدَقَةَ مستمرة غير منقطعة) كحَفر الآبار وبناء الأوقاف وغيرها. 

وهذا من الأمور الي قام الشّيخ أبو بكر محمود جومي ‏ رحمه الله 
بتصحيح مفاهيم المسلمين فيهاء وبين لهم المراد من هذا الحديث» وأخبرهم بها 
ينبغي فعله لمن أراد أن يُحسن إلى شخص بتزويج موليته ياه لما رأى فيه من 
صفات محمودة » ار عمل مسا کر دا کے لام ان 
يقوم الأب أو الولي بالتّبرع بمهر موليّته إلى من يريده زوجاً لهاء ويقوم الأخير 
بدفع المهر إلى البنت» فتتمٌ بذلك أركان النکاح المطلوبة شرعا لصححته. 
وبذلك استطاع الشّیخ القضاء على هذه الظامرۃ''. 

وٹمة كتب حدیثّة يتم الاعتناء بها غالبا في الحلقات العلميّة والدّروس 
العامة. 

أولا: الحلقات العلميّة 

ففي الحلقات العلمية هناك صنفان من الكتب: 
الصف الأوّل: ما كان معروفا بين علماء بلاد الموسا: 

ومن نماذج هذا الصنف: 


)١(‏ انظر: «البحث عن أعمال الشيخ أبي بكر حمود حومي) (ص8ه-55). 


۸ 


-١‏ الكتب الستة: 

وهي (صحيح البخاري وصحيح مسلم» وسنن أبي داود» وسنن الترمذي» 
وسنن التسائي» وسنن ابن ماجه) وهي الكتب الي اشتملت على أغلب 
الأحاديث الْيَ عليها مدار أحكام الشریعة الإسلاميّة. وقد اعتیٰ با غير واحد 
من علماء الموساء تعلّما وتعلیماء فمن هؤلاء: الشّيخ (مَالْمُ) سابو راغي رحمه 
الله وكان يقال: إِله كان يحفظ هذه الكتب عن ظهر قلب ويصحّح قراءة 
لاق :مره شش aE‏ کت لالہ تس ھت 
ابنه في حلقته. والشّيخ مَالُمْ عدو دَمَاسُو رحمه اللہ وكان يسكن حي مَرْمَرًا 
عدينة كانو. والشّيخ مَالُمْ حسَيّن كبّرا رحمه الله ويقال أيضا: إنه ممن يحفظها. 
واشتهر بتدريسها بلغة الهوسا. والشّيخ أحمد مَطٌاقء والشيخ ما لَمْ مصطفى 
يحتبى رحمه الله وكان قد سكن ولاية كانو ثم انتقل إلى ولاية كادونا في عهد 
امیر كانو عباس من عام ۱۹۲۲ء إلى عام ۱۹۲۷ء. وكان يمدح بآنه 
(الجامع بين الحديث والقراءة» والإمارة والجامم. ومنهم: الشّیخ مَالْمْ مجن يوا 
رهه الله وحلقته في حي (بقڻ رُوَا) ديية ‏ کان والشّيخ مَالْمْ علي محمد 
كماسي رحمه الله (ت٦۱۹۸ءع)ء‏ والشيخ مَالْمّ وح وله حلقة علميّة في حي 
(سّاني مي َعّي) كانو - وقد اشتهر بتدريس (الصّحیحین) وغیرصاء وما 
زالت حلقته إلى اليوم. 
؟- كتاب الموطأء للإامام مالك: 

ولأهميته عند علماء المالكية» اهتم به علماء بلاد الموسا لكوفم على 
المذهب نفسه» فكان من الكتب الحديثية ال اعتنوا بتدريسها لتلاميذهم 
وتقلها إليهم بلغة ا هوساء وممن اشتهر بتدريس (الموطأ) في حلقته العلمية: 


۹ 


الشيخ مَالمْ یی الضّرير رحمه الله وقد عاش في حي (يّن تَمْبَرِي) تمدينة 
كانو» وتوفي قبل ثلاثين عاما تقریبء وكان له إحازة ذا الكتاب» ومنهم: 
مَالْم الشيخ نوح ف حي (ساني مي نعي ) .مدينة کانوء ولا زال ال وقت 
كتابة هذه العجالة» والشيخ طاهر عثمان بوشي» أحد أقطاب الصوفيّة» وكان 
يدرس كتاب (الموطأ) ويَيّث فی إذاعة كادونا الفيدرالية» وكان شرف تجرخ 
تدريس هذا الكتاب معارضة دروس الشٌیخ الدّاعية المصلح: أبي بكر محمود 
حومي ‏ رحمه الله كدرسه في (صحيح البخاري) كما سيأ الحديث 
عنة. 
۳- كتاب (الأربعون حديغاً التووية): 

وهي مجموعة أربعين حدیتاً من تأليف الإمام بجی بن شرف الدّين التووي 
( ت٦۷٦‏ هم في جزء صغير» بحذف أسانيدها والاكتفاء بصحابئ ا حدیث؛ 
والإحالة على 009 تی الكتب ا حدٹیّۓ السندة كصاحي 
الصّحيحيّن) وأصحاب السّنن الأربعة. وهي أحاديث أصول تدور عليها 
غالب الأحكام والمسائل الشرعية. 

وقد درج العلماء في بلاد ا موسا على عَدٌ هذا الكتاب اول كتاب يدرسه 
اللميذ على شيخه في الحديث» ويفقه معانيّه بلغة الموساء لأهميّته تلك» وكثيرٌ 
من العلماء لا يُسمح للتلميذ أن يُتلقى دروساً في الحديث قبل أن يُفقه في 
بعض كتب الفروع الفقهيّة مثل كتاب الأحضري في الفقه المالكي» وكتاب 
العزية في الفقه المالكي أیضا؛ إذ يعتقدون أن الأحاديث النَبِويّة لا يمكن لأحد 
اما يذو عفش ذه جس الم ا و کے ناوت 


المالكي. 


روس اد .لكان ہق “يعم عدوا دق كر كلش 
والشّیخ يترجمه له جُمْلةَ بعد أحرى» ویقفٗ الشٌّیخ وقفات فيما يراه بحاحة إلى 
الشرح والتوضيح. 0 0۰4 ۹0ھ '" 
بل قد يقطْعٌ بعض الأحاديث الطوال؛ ويتلقاها في عدّة بجالس؛ كحديث 
حبريل في السُوال عن الإبمان والإسلام والإحسان ونحوه. ويستمرٌ التلميذ في 
تلقي ترجمة هذا الكتاب إلى لغة الموسا عند شيخه حى التّهاية. 
٤‏ - كتاب (لباب الحديث)» للسيوطي: 

من الكتب الحديثية الى نہ اخلقات: الخلمئة ايض كباب اناك 
الحديث) للسيّوطي» وهو عبارة عن بحموعة أحاديث ضعيفة وموضوعة جمعها 
الحافظ أبو بكر السّيوطي انه ے نا ا ل بان 
الفضائل والٹرغیب والترهيب» لكنّه في هذا الكتاب لم يسنتوف الظروط الي 
اب سال اندو الاو کی فد انت “مقر أخلهحا 
میق عند ومرضوغ وهي بلا شك خارحةً عن محل ا مواز عند من يُقول 
به من العلماء. 

ومن عجيب المفارقات أن التَلمِيذ لا ی<تحدر إلى هذا الكتاب حَنٌ یھی 
من كتاب (الأربعين التووية) الذي جمع أصول الاسلام وأهمٌ حمل والحال 
أله من الأولى أن يرئقي التلميذ ويُعلو إلى كتاب أرفع من هذا من حيث 
الأصالة وال والتّوسع لكنّه بدلا دل E‏ إلى كتاب يحوي كثيرا 
من الأباطيل والأكاذيب. وعد ر العلماء ق ذلك الین عدم مكسهع مسن 
المعارف الحديثيةء وقلة بضاعتهم في تمييز الصّحيح من السقيم والثابت من 
الموضوع. 


1١١ 


ه- كتاب (مختار الأحاديث التبوية) للهاشي: 

كما يندرج أيضا في قائمة الكتب الى تُتدارس في الحلقات العلميّة كتاب 
(مختارالأحاديث انبويع وهو کتابٌ جَمعه الأستاذ السّيد أحمد الهاي وَهُْو 
عبارة عن قصار الأحاديث اختارها من كتاب (الجامع الصغير) للسيوطي 
وحَذف حتى صحابي الحديث في الغالب» ورتبها على حروف المعجم» وفيه 
من الأحاديث الضعيفة والموضوعة شيء کثیں وجامعُها في علم ا حدیث جد 
فقير. وهذا لکاب أبس رٹ وب العلم قي الحلقات العلمية إلى لغة 
اوسا 

الصنف الثّاني: الكتب التي رافقت الصحوة الإسلاميّة 

ولا بدأ علم الحديث یُنتشر في المجتمع الموساوي في الآونة الأخيرة عن 
0 ۶ ٰ۶۶)۹ٔ9۶9۹ 9 العامة 
السّعوديّة» وکھلوا من علم السمّة اللبویّة ما لم يكن لأسلافهم من قبل بسداأت 
بعضٌ الكتب الحديثية المهمّة تُدرْس في ا حلقات العلميّة» من ذلك: 
-١‏ كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام: 

وهو كتاب وضعه اف اعد مت سے ي اسان 
(ت٥٥۸هے)‏ مشتملاً على أحاديث الأحكام ا الصّحيح والسقيم 
رکا (ثامكلق اواب اھ كاملا لے اد لت الققوسة ا 
وغيرها. 

وبداية إدخال تدريس هذا الكتاب في الحلقات العلمية تُعود إلى أوائل 
الثمانينيات على أيدي الجماعات المنتسبة إلى أهل السّة والجماعة» عم 
ذلك جمیع التيارات في البلاد؛ الصوفیّة وغيرهم. 


۲ 


راد الد کر أن نهدا الکاب سد من الک لع تقلت إلى ايع 
الموساوي وإلى لغة موسا ذاتها مصطلحات علميّة جديدة م يكن النّاس قد 
ألفوا سّماعها من قبلء ولك أن اط إن جح اسان رطف اشک 
می سم ا 
في الصّحيحين ما يناسب ا وكان يُستخدم مصطلحات 
أصول الحديث في بيانه ذلك» من قبيل مصطلح (المرسل) و(المنكر) و(الشاذ) 
و(المعلول) و(الحسّن) و(الصّحيح) ولم جرا وهي كلها مصطلحات تنتمي 
إلى علم (أصول الحديث) أو ما بات يعرف ب (مصطلح الحديث) وهو علم 
رغم کون بعض علماء بلاد الهو سا“ قد كتبوا فيه» إلا أن مبادئه الأساسيّة 
ظلت ممهولةٌ في الأوساط العلميّة في تلك البلادء و ول العلماءٌ عنايقهم 
۳ 0ت۳ عا عر :ةلكا 9 
ماماء لا يُعرفها كثير من المنتمين للعلم ناهيك عن عَوام النّاس. فلمًًا بدأت 
لات اك درم هذا کات ئل مک افماال فارسا هنا 
صّادف كثيرٌ من العلماء وطلاب العلم إشكال شرح تلك المصطلحات العلمية 
لي لم يكونوا على درَاية كافية بھاء فتخبّط كثيرٌ منهم في ترجمتها كما تُحَبّطوا 
ف بيان eT‏ إلى فَهُوم المتعلّمين. وكان هذا بداية اكتشاف 
كثير منهم اهي علم أصول الحديث أو مصطلح الحديث» قطفق الاس تيحثون 


)١(‏ کالشیخ: عبد الله بن فودي ( ت١٤ ١۲‏ ه)» وله فيه منظومة باسم (مصباح الراوي في علم الحديث) 
حققها الشٌیخ محمد غالي موسى في أطروحة الماحستير في جامعة صوكوتو» وحققها أيضا: الأخ الشيخ 
محمّد النصور إبراهيم مع تعليقات موضحة مقاصد الكتاب» ويعدها للنشر إن شاء الله تعالى. 


۳ 


عن معرفته ودراسته لكي يتمکنوا من حل رُموز كتاب مثل (بلوغ المرام من 
أدلّة الأحكام). 

كانت الحلقات العلمية ب بشتی صوّرها تتناول هذا الكتاب بالڈراسة ونقلِ 
770 ون اف ر لايق و 
المعارف وتدريس العلومء وهي الَىَ يتلقى فيها التلميذ مادّة الکتاب مُترجمة إلى 
لغة الهوسا من شيخه؛ يقرأ عليه جملةً نّم يسمع منه ترجمتهاء ثم يقرأ جملة 
أخرى وينتظر ترجمتّهاء ورعا شرح له بعضّ مدلولاتھا... وهكذا. وذلك لأن 
العادة في الحلقات العلميّة آنذاك أن یِختصٗ كل تلميذ یعوادّہ ال يدرسها على 
شيخه» ولا مجتمع اللامیذ بعضھم ببعض في ماع موا مت عق ان اد 

لٌو مان سس فا عبر ددا لكان ا رو رعو سس 
الشتركة حيث تكون الحلقة تضم مواد علميةٌ منتظمةٌ یاذھا اللاب جیا 
ود اتی کل واحد منهم مثلاً بكتاب (بلوغ المرام) في اليوم 
المحصّص له فيقراً أحدهم بعض أحاديث الكتاب حديقاً حديثاً مع الإصغاء 
إلى الشيخ يترجمه لهم إلى لغة الهوساء والكل آذ بنسخته ابع قراءة التلميذ 
القارئ وترجمة الشّيخ لكل جملة قرأ عليه. 

ا ين عدر کی وت و کب ت 
وغيرهم من عامة ال ا لق ينا وس يقرؤه على النّاس مترجما 
لجُمَله جملة جملةً وشارحا لمعانيه. وهذه طريقة في التعليم مبتكرّة لم تكن 
مُعروفة سلفاً في بجتمع الهوساء وإنما جاءت مع الصّحوة الدَّييّة والثوضتۃ 
العلميّة المعاصرة الي بدأت بالشيخ (أبو بكر محمود جومي) رحمه اللہ ونا 
كانت احالس العامّة سابقاً حالس للوعظ والتصائح في الجملة. 


١ 


-٢‏ كتاب (رياض الصا حين) للإمام النووي: 

وهو كتاب صنقه الإمام بجی بن شرف الدّين الووي - رحمه الله- 
(ت٦۷٦ف‏ وقد ضَمّن هذا الكتاب كثيرا من الأحاديث البويّة غالبا 
صحاح وحسان» ويّدور موضوعها على التّربية الإاسلاميّة وان مكارم 
الأخلاق الي يجب على المسلم الشحلي ما والتحذير من مساوئ الأحلاق الي 
يجب عليه اجتنابهاء وتعليم الآداب الشرعيّة الي جاء يما الإسلام. 

وهذا الکتاب أیضاً من الكتتب لی دلت الحلقات العلميّة في بلاد الحوسا 
في وقت متأخر» وعُرف هذا الكتاب على نطاق واسع ف ظلٌ الدّعوة السلفية 
ل رَبطت المسلمين بال التويّة فأصبحوا يبحثون عن كب تعتني بها لنقلها 
إلى لغة ا تمع. 

وطريقة تدريس هذا الکتاب غير مختلفة عن الطريقة الى سلكها العلماء 
والدعاة في تدريس كتاب (بلوغ المرام). والإمام النووي وإن كان أشهرٌ عند 
علماء بلاد الحوسا من ا حافظ ابن حجرء بسبب كتابه (الأربعون ویو إلا 
أن اكتشاف أحميّة كتابه هذا وعنايتهم بتدريسه ونقله إلى لغة الموسا جساءت 
متأرَةٌ عن عنايتهم بكتاب (بلوغ المرام)» ولعل السسّبب في ذلك عائ د إلى 
اختلاف مادّة الکتاین قبینما كان كتابُ (ریاض الصا حين) اعتیٰ فيه اٹ 
بجمع مادّة التّربية الاسلامیّة من صحاح السّنن وحسافها كان الكتاب الأوّل 
رھ (بلوغ المرام) اعتئ فيه جامعه عاد أدلة المسائل الفقهيّة» وكان علم 
7 وبخاصة الفقه لمالکی في بحتمع اوسا ثل قمّة العلوم الي اعتين بما 
الماع و ارا ولا كانت الأفرة المليَدَاقَا ات ينك اللعفت التھی 
والدعوة إلى فقه الڈلیل والاباعء كان من الطبعي أن تکون عنایھم يكمذا 


١ 


الكتاب عناية منقطعة التظير؛ إِذْ يحمل في طيّاته أدلّة حدیثیة حديدة بالنُسبة U‏ 
ُا ماعّه من ذي قبل؛ إِذْ دراستهم للفقه كانت محصورةً حداً في بعض 
كتب المتأخرين من المالكيّة ولا سيما كتاب (مختصر خليل)» فوجد علماء 
الدعوة السلفية في كتاب (بلوغ المرام) ما لم جدوہ في غيره من الکتب الي 
وصلت إليهم قي هذا اجال. 
ثانيا: الدروس العامة 

هناك كت تناو ما علماء الحوسا بالٹرجمة في دروسهم العلميّة ال یعقدوفما 
بغرض توعية الاس وتبصيرهم بدينهم؛ کل حسب توجهاته العقديّة وميولاته 
المنهجية» من ذلك: 

-١‏ كتاب (صحيح البخاري): 

وهو كتابٌ شهيرٌ غنيّ عن التعریف من تأليف أمير المؤمنين في الحديث» 
الإمام محمّد بن إسماعيل البخاري» ويأق في الصّحة بعد القرآن الكريم إجماعاء 
فلذلك اعتنت به الأمّة اما اعتناء» وكان لعلماء ا موسا دورٌ كبيرٌ قي نشر 
كوو اكات رض سرع اواب ر ان اشا كانه ويه ات 
وأوّل من يذكر دوره في هذا المضمار: 

© الشتيخ أبو بكر محمود جومي رحمه الله إت417١ه)‏ رائ 
الدّعوة السّلفیّة في بلاد الموسا وما جاورهاء فقد كان لدروسه في ترجمة 
ھی انجاری إل للا افوا ت و كات كيت ن اکر اسان فسال 
نیجیریاء وهي إذاعة ادوا لت اقت اك ایق سام الا اة 
ومحاربة بدع الصوفية الي عمّت ربوع بلاد الهوسا قبل بزوغ دعوة هذا 
الشيخ. وقد بدأ الشّيخ أبو بكر حومي ‏ رحمه الله بإلقاء الدّروس العلمية 


١5 


في حامع (السّلطان بللو) الذي في ولاية كادونا عام ۱۳۸۱ھ لموافق 
١م‏ في عهد أحمد بللو أوّل رئيس وزراء شال نيجيريا رهه الله تعسا ی؛ 
وكانت الڈروس تُقام في عهده في يام شهر رمضان المبارك. ولكن عام 
۱ء زاد الشّيخ من دروسه بهذا الجامع دروساً في مساء يومي الجمعة 
والأحدء ثم تحولت فيما بعد إلى يُومي السّبت والأحد مساء» ومن ضمن هذه 
. الڈروس درسه في (صحيح البخاري) في لغة ا ھوسا الذي يُقام في يوم السبت 
كل أسبوع من السّاعة ٥:٤٤‏ إلى السّاعة ٠٠ ٠‏ مساء"» وييث بعد ذلك 
في إذاعة كادونا. 

وكان لهذا الڈرس أَنَرٌ كبير في معالحة قضايا دينيّة كثيرة» فقد كان الشيخ 
ك رة الل ا يسع جاهدا ى غاولة قريب نصوض هذا الكاب إلى أفهام 
العامّة» مع ربطها بواقعهم الڈیی واستنباط أحكام شرعيّة وآداب مرعيّة من 
حلال أحاديثه» والتحذير ہے و وو سح مو ری 
مخالفة هدي رسول الله ِ. وقد جد ھاو زوش شريحة عرف من 
اجتمع» وابتطاع الشيخ بفضل الله أن يُخترق ا حواجز ز الى وضعها علماء 
الصّوفية لإقصاء أتباعهم عن سّماع الحق ودعوة السُنّة؛ِ إذ أصبح هذا الرس 
يدحل بیوتھم من خلال تلك الإذاعة الشهيرة الواسعة الانتشار فكان ذلك 
بفضل الله تعالى عاملاً كبيراً في نحاح دعوة الشّيخ - رحمه الله - وتحقيق 
انتصارات كبيرة في حَربه ضدّ بدع الصوقّة والتقاليد المخالفة لشرع الله 
0009090900 سی سس اتوس 


۔)٠٤ انظر: «البحث عن أعمال الشیخ أبو بكر حمود جومي) (ص۳۹)‎ )١( 


۱۷ 


هذه الحياة بأكثر من إحدى عشرة سنة» وهذا مصداق لقوله تعا ی: ظا ناما 

اق وما ميقع لتاس فيكك ف آلذرض كرك برب الہ الال 4 

[لرعد: ۷٠]ء‏ وقد صدّق أحدٌ زعماء الصوفية وأكبرٌ مُتَاوئي دعوة e‏ 

قال: «ذهب الشّيخٌ إلى ربه» لكنّ شَبَحَه ما زال يُطاردنا» في الإشارة إلى 

دروسه الى استمرٌ 538 في إذاعة كادونا الفيدرالية. 
ہو الح رض اع اد رت رج رت 

هذا الدرس» لد وذو ب فو ہی ہی جد اكد روين 

واو رعا نژو اط تا اتی ارد هد الل 

(الحوسا) لعل الله ينفع ها الإسلام والمسلمين. 
وطريقة الشيخ في عرض مادّة هذا الكتاب ما يلي: 

أ- كان الشّيخ - رحمه اللہ - یفتتح دَرْسَهُ في هذا الكتاب دائماً بعبارة 
حفظت عنه وهي: (دراسة الحديث ولل و 0 الوحيد لتوفير 
الأمن والاستقرار بين الأمّة فقد وعد الله هذه الأمة بأن لا يُهلكها ما دام 
رسول الله يه یعیش بین ظهرانيهم؛ وما داموا يستغفرون الله تعا ی فقال 
تعال: وما ڪات اله لِِعَذْبهُمْ وات فم وَمَا کات الله 


الله 
ہو ہے رج دجس د« ےہ 5 7 تر ایا اڈ 
معد بهم وهم سَتَعَفرون 0 4 الأشال: ]٣٣‏ وبعد وفاة رسول الله و 
يكون التمسك بحدينه هو السّبيل إلى ذلك». 
يلوي على شيء من مبهماته» ولا يُقف لاستجلاء غوامضےء أو حل 
معضلاته. 
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1۸ 


ج- يقرأ متن الحديث» مترجماً له إلى لغة موسا جملة مل ولا يقف لشرحه 
انح قاع كان اسديت ضرا رات کان :طوياد ت ليان متا 
يتظلب الموقق شرح بل أحيانا اله أمفلة الحاضرين» إذقديمر 
موقف يحتاج فيه بعضُ السامعین إلى استفسار واستيضاح؛ ولطول المتن لا 
یمکن الانتظارٌ حن ينتهي الحديث» فيسأل السّائل ويجيب الشيخ عن 
سؤال وهكذا حت ينتهي الحديث» ثم ينتقل إلى حدیث يليه. 

د- قد يتعرّض الشيخ إلى بعض المسائل الفقهيّة الواردة في الحديث مبينا فيها 
ما ذهب إليه المذهب المالكي في المسألة» وفك يكزا اذهب افا وقد 
يكون مخالفاً لظاهر الحديث» وقي مُعظم الأوقات لا يقف الشّیخ لشرح 
وجهة نظر المالكية في مخالفتهم لظاهر النص وإنما يستمرٌ كآنه يُعرض 
القت ففط درن تلق واعیاتا عصل له ترحم مقضی لخدي على 
الله وان كان ذلك 0-20 

ه- يربط معان الأحاديث بواقع ا حتمع الهوساوي ويبين ما يقع فيه الاس 
من مخالفة لتلك الأحاديث» وما يحدّث في الطرق الصوفيّة من مناقضة نماء 
وق الغالب لا يتعدى الطرقَ الصوفية الموحودة في بلاد الهوساء وبخاصّة 
(الطريقة التيجائيّة» والطريقة القادريّة) لأن أغلب من ينتسب للصوقيّة في 
مجتمعه إنما ینتسب إلى إحدى هاتين الطريقتين» فكان تركيرٌ الشيخ عليهما 
أكثر من غيرهما. 

و- کان الشّيخ یمتاز برحابة الصّدر وسعتہ فما كان یرد سائلاً مهما كان 
السّائل جافاً معه» بل كان صغى إليه إصغاء مهما كانت قوّة ھحة 


۱۹ 


فاعم ل غيب تفر ا بر ادن ناج آو نان 

ولقوة تأثير الشٌیخ - رحمه الله - يي سامعي درسه هذا وغیرہ من دروسه 
أصبخ بعض التاشتين تعده یقلدوہ تھا انا قلي زل يكوا باعد موس 
في التدريس فحسبء بل زادوا على ذلك تقليدّه في صوته وتبرته وهجته. 
وممن كان بمذه الحال: الشيخ مختار عَبْطُو أحدٌ طلاب العلم في ولاية تر 
شرق همال نيجيرياء وكانت له دروسٌ مشهودة على صورة دروس الشيخ أبي 
بكر محمود حومي» منها درسّه في (صحيح البخاري)» عو کے 
مساء يومى ي السبت والأحد كما كان يفعل يفعل الشيخ» ات في إذاعة الولاية 
كما بث درس الشّيخ» ويقلده في نبرة صوته ولجته وطريقة إلقائه للدرس 
وتفاعله مع ال حاضرین. 

© الشتيخ الڈکتور: أحمد محمد إبراهيم - حفظه الله -: 

وهو أيضاً من لهم دورٌ بارز في تدريس هذا الكتاب ونقله إلى الغة الهوسا 
عبر دروسه العلمية؛ فقد أحيا د. أحمد - بی - ما توقف بموت الشليخ أبي 
بكر محمود حومي من دروسه في هذا الكتاب؛ إذ لم يكن بعد الشيخ من 
استمر في إلقاء دروس قي هذا السفر فر العظيم قبل الدكتور أحمد - فيما أعلم - 
وهو أحد قدامى خريجي ا لحامعة الإسلامية كلية الحديث الشريف» والتحق 
جامعة یا کال :هبتكا نتن قل كار لاا بالك العزيية ال سر نو حیگ 
واصل دراسته قي تلك ا لحامعة حتى حصل على (الڈکتوراہ) في الدراسات 


)١(‏ ولزميلنا وأحينا الفاضل: الشيخ محمد المنصور إبراهيم دراسة علمية حول جُھود الشيخ أبي بكر حمسود 
حومي في الحديث النبوي» نال يما درجة الماحستير في جامعة صکتو۔ 
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الإسلامية» ونح تعيينه عضواً في هيئة التدريس يما بقسے اللّغة العربيّة 
والڈراسات الإسلاميّة. وكان له درس في كتاب (صحيح البخاري) في جامع 
جامعة بايرو في يومي السّبت والأحد مساء وهو درس مشهودٌ يأتيه الاس 
من كل فيج وصوب» من داحل ولاية كانو ومن خارجھا. وقد استطاع د. 
أحمد من خلال درسه هذا وما أُوتي من أسلوب فصيح» وصوت جَهوري أن 
بث الوعي بالسّة النَُّويّة في صّفوف شريحة كبيرة من المتحدثين بلغة الموسا 
في مجتمع نيجيرياء وكان درسه میٹ في إذاعة كانو وينقل عبر شاشة تلفزيون 
)N14(‏ كانوء مما أقلق مضاجع الصوفيّة» وسَعوا لوقف هذا المد السَفي 
السلفي» ووضع حدٌ لتأثيره في الشّباب» فأوجدوا دروسًا مضادَّة وبرامج 
إذاعية تفر ت تقوم حال ین اق رین فاع ضرث اة اة 
المرتفع من رحاب مسجد ا مامع لجامعة بايرو ومن خلال أحاديث (صحيح 
البحاري) لكنه دون جدوى» بل أصبح الأمر كما قال أبو تمام قدعاً: 

وإذا أراد الله شر فضي اة طُوِيَتَ أ اح لها لان حَسُود 

لولة اعمال قار قينا ارت ما كان رف طے غراف الغرد 

واستمرٌ الشّيخ في إلقاء دروسه في هذا الكتاب حن أتى على آخره ثم 
انتقل منه إلى كتاب يلي (صحيح البخاري) في الصحة وهو: 
؟ - صحيح مسلم: 

من تأليف الإمام انحدث مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» واستمر 
الشيخ في هذا الكتاب حن فايته» ثم انتقل إلى كتاب آخر» وهو: 
۳- سنن الترمذي: 

وهو من تأليف الإمام أبي عيسى محمّد بن عيسى بن سّورَة الثرمذي 
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(ت۲۷۳ھے وهو كاب حَدیثيٌ كبير الشّأن جمع فيه مولّفه الأحاديث 
المرويّة عن رسول الله يع في أبواب الأحكام الفقهيّة؛ مبيّنا فيها درحة كل 
حدیث من حيث الصّحة والضّعف» حاكياً لمذاهب أهل العلم في تلك 
الأحاديث. وقد اعتنت الأمّة بهذا الكتاب شرحا وتوضیحاء ولذلك ثلث به 
الشيخ د. أ مد یبا بعد (صحيح مسلم)» ولعل د. أحمد هو أوّل من قام 
بتدريس هذا الكتاب في الدروس العامّة الى يشهدها جميع فئات المجتمع» وإن 
كان الكتاب قد يكون من بين الکتب العلميّة الى تدرس في ا حلقات العلميّة 
الخاصة في دروس بعض العلماء إلا أنه لم يُسبق أن وٴحد من قام بتدريسه هذه 
الصفةاغيرة: 

وم يكن يختلف أسلوب الشتّيخ د. أحمد في تدريسه لتلك الكتب عن 
الأسلوب الذي كان قد سلكه قبله الشّيخ أبو بكر محمود جومي رحمه اللہ 
وإنما زاد عليه الڈکتور أحمد إسهابّه في تناول القضایا ذات العلاقة با حدیث 
091/7۳ استطرادّہ في الحديث عن بعض الشّؤون الاجحتماعية» 
وكانت سمة الوعظ والإرشاد تعلو كل هذاء ويغلب أسلوب ال خطابة في كثير 
من الأمورء ذلك أن معظم الحاضرين للدّرس من عوام النّاس الّذین لا يصلح 
هم غير هذا الأسلوت» فلذلك يشهد الدّرس إقبالاً مهما حدا. 

© الشيخ محمد ناصر کبرا: 

ئ0 يذكر بهذا الصدد أحد مشايخ الصوفية وهو الشيخ محمّد ناصر 
کبرا (ت417١ه)‏ الذي كان ينعت كفسّه بأنّه زعيمٌ للطريقة القادريّة في 
غرب إفريقياء وأميرٌ لحیش الشيخ عثمان بن فودي! وقد أسهم هذا الشيخ 
الصوفي في نشر الحديث التبوي بلغة الموسا لکن بطريقته الخاصة؛ حيث آثئر 


۲۲ 


أن يقرأ على الناس في كتاب (الشّفا بتعريف حقوق المصطفى) للقاضي 
عياض (ت؛ ؛ هه). وقد أحب الشّیخ أن يكون نشره للحديث من خلال 
هذا الكتاب الذي اه ۔_ رحمه الله بالأحاديث الضعيفة والمنكرة» 
والقصص الباطلة الموضوعةء وی قال الحافظ الذهبي في هذا الكتاب: «تواليفه 
نفيسّة) راعلا وأشرفها «كتاب الشّفاء لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتَعَلَة 
عَمّل إِمَامٍ لا تقد لَه في فنّ الحديث ولا ذَوْقء ا کو ا 


ہے س 


وينفع ب «شفائه»» وقد فعل. وكذا فيه من التأويلات البعيدة 5 ونبينا 
صلوات الله عليه وسلامه غنيّ .بمدحة التنسزیل عن الأحاديث» ومما تواتر من 
الأخبار عن الآحَادء وبالآحاد النّظیفة الأسانيد عن الواهيات» فلماذا يا قوم 
تَتَشبّع با موضوعات» فيتطرّق إلينا مقال ذوي الغل وا حسدہ ولكن من لا يُعلم 
معذورٌ. فعليك يا أحي بكتاب «دلائل الثّبوة» للبيهقي؛ فإنّه شفاء لما ف 
الصّدور وهدى ونوں٭''. 

وم يأت اختيارٌ الشّيخ محمّد ناصر كبرا نشرَ هذا الكتاب ونقل مادّته إلى 
لغة عوام النّاس عن فراغ؛ بل كان ذلك؛ لأن بقاء الصّوفیة في أي زمان وقي 
أيّ مكان مرهون ببقاء مثل هذه الأحاديث المنكرة. وكانت قراءئه في شهر 
زان ف هدا ال هة گان لے إل اة بل اموس ال الك من 
E I +90‏ 20 
بطلاقة لسانء وبلاغة منطق وبيان» فكان نصف ترجمته لأحاديث ذلك 


الكتاب مفهوما ونصفه غير مفھوم؛ ما أفقدها الحيوية والجماهيرية إلا عند 


۔)۲۱٦/٢٢( سير اعلام النبلاء)‎ )١( 


۳ 


أتباعه الذين يرون أن التعلتق به قربة إلى الله وني اكب أمامه عبادة يشابون 
عليها يوم القيامة.. 

© الشيخ جعفر محمود آدم: 

له دورٌ بار في نشر السنّة البويّة ونقلها إلى لغة الحوسا من خلال دروسه 
العامة والخاصة فهو أحد خحريجي الجامعة الإسلامية في المدينة» وكانت له 
دروس في كتابي (عمدة الأحكام) للحافظ عبد الغ المقدسي» و(بلوغ المرام 

من أدلة الأحكام). ألقى مادّة الكتابين في ولاب (بوڻي) و(برنو) الشماليتين. 
ودروسه العلمية من أكبر الڈروس شهوداً وحضورأء وقد تميّزت بنكات 
علمية» وقوائة بديعة) ومواعظ بليغة» جعلت طلاب العلم يحرصون عليها یما 
حرص؛ وعلق ما جماهير العامة من أجل إفصاحه في طرحهاء وجودَة أسلوبه 
ي عَرْضهاء وتمَكنہ من اصیة لغة اوسا ومفرداتها. وقد أفاد منه حم کبیں 
ودروسه منتشرةٌ ومذاعة. 

© الشٌیخ عبد الوهاب عبد الله: 

وهو أحدٌ العلماء البارزين في شمال نیجیریاء وأحد خريجحي الجامعة 
الإسلامية في كلية ا حدیثء أسهم بدروسه العلميّة في نقل السئة اللَبويّة إلى لغة 
الهوسا ونشرها بين العامة والخاصة؛ فقد كانت له دروس ٹی (صحيح 
البخاري) و(بلوغ المرام) مع شرحه (سبل السلام) للصنعان كما أن له درسًا 
في (سنن الترمذي)» وتلك الدروس وإن كانت لغة التعليم هي ا ھوسا إلا أنها 
خاصّة بطلاب العلم التايمين. ثم إن له درساً عاماً لجماهير الّاس في (سنن أبي 
داود) يلقيه يوم الاثنين». وقد تميزت دروسه بالمباحث الفقهيّة غالباً ودراسات 
حديثية متعلقة بالثصحیح والتضعيف» ولصلته بكلية الحديث بالجامعة 
الإسلامية أثر كبير في اتجاهه هذا. والله أعلم. 
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الفصل الذاني: الاهتمام بترجمة كتب السنة إلى لغة 
الهوسا 


0 ۱ 
دور المؤسسات التعليميّة في الاهتمام بترجمة كتب السنة 
التبويّة بلغة الهوسا 
لم ينحصر الاهتمام بالسنّة النِويّة بلغة ا ھوسا في التّرجمات الشّفهيّة في 
الحلقات والدروس العلميّة ال تحدثنا عنها سابقاء بل اهتموا كذلك بكتابة 
تزجمات لبعض کب الستة ق لغة اوسا كان للموسسات التعليمة دور 
از 7 هذا امحال» مل اکنا لهذا قسم لت الفريمة" والدزاسينات 
الإسلامية في جامعة بايرو في ولاية كانو ‏ نیجیریاء فقد قام ممشروع ترجمة 
كتب السلّة» وبخاصّة الكتب السّتة: (الصحيحان)» و(السنن الأربعة) بالإضافة 
إلى (سنن الدارمي) و(مسند الإمام أحمد)» وغيرها. 
وقد بدأ تنفيذ حطة هذا المشروع تحت إشراف: د. عبد العلي عبد الحميد 
وهو أستاذ في القسم المذكور منسّقاً للمشروع» وكان ذلك في ونيو عام 
۳ء) وقد رأى القائمون على المشروع أن يتم توزيع أحاديث الکتسب 
المختارة للترجمة على طلاب اللیسانس ليترجموها بحثاً تكميلياً للحصول على 
شهادة الليسانس» فقام الطالب: قاسم عمر مدابو - رحمه الله - بترجمة أول 
مائة حدیث من كتاب (صحیح البحاري) ٹی عام ۱۹۸۳م» اشر و 2 
ترجمة الات على أيدي الطلاب الدّارسين بمذا القسم إلى أن اكتمل في 


Yo 


عام ۱۹۸۸ء. 

9 تلاہ العفل 32 ترجمة (صحیح مسلم»» وکانت اة عام ۱۹۸۸م 
- وانتھی إلى عام ۳ء تقریبا. وهكذا تلا ذلك ترجمة (السنن الأربعة) على 
الترتيب التالي: ترجمة (سنن الترمذي)» ثم (سنن أبي داود)» ثم (سنن النسائي)» 
ثم (سنن ابن ماجه). وسوف تشمل المرحلة القادمة للمشروع: (سنن 
الدارمي)» 5 (مسند الإمام أحمد). 

وكان أول منسّق لتنفيذ المشروع - كما تقدم - د. عبد العلي 
عبدالحميد؛ ثم بعده د. أحمد محمد إبراهيم وبعده: الشيخ أبو بكر جبريل. 

كما قام القع أيضا بوجة كاب ولا سرین شوق ال طف 
للقاضي عياض في مرحلة الماحستير: أسندت الترجمة إلى طالبين؛ هما: قاسم 
عمر مدابو - رحمه الله - وإبراهيم أبو بكر توفاء فحازا يما مرتبة الماجستير. 
۰ وكانت الخطة الي تَمّت ترجمة الكتب السنّة المذكورة على منوالما هي 

على النحو التّالي: 

کی کل طالب مان دب من الكباب ربا 

- يقوم بترجمتها بوضع النص العربي في الجانب الأبمعن من الصفحة 
والتّرجمة في الجانب الأيسر. وهذا في عمل الطّلاب الأوائل تُمْ أصبحوا بعد 
ذلك يضعون النَصّ فوق الصفحة» والتّرجمة أسفلها. 

٠‏ والمنهج المتبع في الغالب على التحو التّالي: 
- ترجمة الأحاديث المختارة إلى لغة الهوسا. 
تقل تارق كاب رای المفهرسن لالقاط اديت الببريع تح كل 


حديث. 


٦ 


ال ازم لطاب الع غل تلك الأحاديك» فا فلك مو كسول إل 
مشيئته؛ إن شاء علق حيث شاء أن يعلق» أو يترك ذلك» وهذا الغالب. 

وهذا المشروع رغم آله أحذ حيرا من الرّمن غير قصیر ورغم ا جھسود 
المبذولة فيه من قبل القائمين عليه والطلاب الڈارسین على السّواء إلا أن ما 
متاح .من الخلل كان كبيراء ول يكن العمل مستوى ضضعامة الشسروع 
وأهميته وميد الخلل كام فق إسناد مكل هذا العمل إلى طلاب مرحلة 
الأيسانس» وهي مرحلة أولية لتكوين الشّخصية العلمية» وم تكن بذلك 
النَضج الذي يؤهلها للقيام.مثل هذا المشروع الضّخم ذي الأعميّة القصوى 
كهذه» ولو نَم ذلك لطلاب مرحلة الماجستير والڈکتوراہ لكان الأمر أنسب 
وأليق مكانة تلك الكتب ومنزلتها في التشريع الإسلامي. 

كما أن المنهج الذي وضعه المخططُون للمشروع كان منهجاً مُجْحفا 
دا إذ اقتصر على محرد ترجمة التصوص دون التعليق عليهاء مع أن هناك 
مواضعَ كثيرة لا يظهر منها المراد جلياً من خلال جرد نقسل ألفاظ تلك 
التصوص إلى ما يقابلها في لغة الهدف (ا لترحَم إليها)» وهذا أمرٌ معلوم 
بالضّرورة؛ إذ هي نصوص في أصلها تحتاج في كثير من الأحيان إلى التقرح 
والتوضيح لبيان مقصود الشّارع منهاء وما کُب شروح الحديث إلا آية صدق 
هذا الكلام» فكيف بها وهي منقولة إلى لغة أحرى لا توازي لغة العرب في قرّة 
البيان وإحكام النَّظم وسعة المفردات؟. 0 

وكذلك (عمليّة التخريج) أو بعبارة أدق: (عمليّة العزو) الي قام يما 
أولئك الطلاب غير علمیّة ولا دقيقة؛ إذ اعتمدت على نقل ما كتبه أصحاب 
(العجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي) عند كل حديث» وهذا معلومٌ خطؤه 


۲۷ 


بداهة؛ إِذْ من المعلوم أن العروٌَ إنما يتمّ إلى الكتب الي تضمّنها ذلك (المعجم)» 
لا إلى (المعجم) کفسه» كما أن (المعجم) إنما اعتمد أصحابه في وضعه طريقة 
الألفاظء فيذكرون لفظة في حديث» ويُشيرون إلى مواضعها من الكتب التٌسعة 
(وهي: الصّحیحانء والسسّنن الأربعة» ومسند الامام أحمد» وموطا الإمام 
مالك» وسنن الذارمي) بغض النظر عن اتحاد أو احتلاف مخارج الحديث في 
الك لغار لها قد یکرت جوا والحداء وقد تكوق ع اجادية عن 
عَدَد من الصّحابة» فالمهمٌ عندهم اللّفظة لا طرق الحديث ومخارجه؛ وعلى هذا 
فلا يسوغ علميًا لمن يخرّجٍ أو يعزو حديثاً لأبي هريرة مثلاً أن يعتمد في عَزوہ 
على جميع المواضع الي ذكرها ذلك (المعجم)؛ إذ معن حديث أبي هريرة قد 
یرد في حديث ابن عمر أو ابن عباس أو حابر أو غيرهم» فعزو الألفاظ ليس 
هو التخريج أو العزو بمعناه العلمي الدّقيق. 


۸ 


(۲) 

دور الأفراد من المشايخ وطلبة العلم في ترجمة كتب السنة 

بجانب إسهامات المؤسسات العلميّة في محال الاهتمام بترجمة كتب السّة 
النبويّة والعناية ھا بلغة ا وساء هناك دور بارز للأفراد أيضاً في هذا ا حالء فقد 
قدّم غير واحد عملاً يضاف إلى رصيد اهتمام بلاد الهوسا بالسنّة النَبِويّق» وهو 
القيام بترجمة بعض الكتب المشهورة الي تدرس في الحلقات العلميّة وق 
الدروس العامة و اها إل له فراص خلف: 
-١‏ الأربعون النووية: 

ويُعدُ هذا الجزء الحديثي من أكثر ما اعتنت به الأوساط العلميّة في بلاد 
الحوسا منذ أوّل أمرها قبل النهضة العلميّة الى تشهدها البلاد حالیاء وقد تقدم 
بيان كيفية تلقّي التلاميذ ترجمة معان هذا الجزء من مشايخهم شفهياً. وهو 
اول جزء تتم ترجمته إلى لغة ا موسا وطبعه» وذلك قي عام 555١م‏ عندما قام 
الشيخ أبو بكر حمود حومي بترجمتہ كجزء من أنشطته العلميّة والدعويّة الي 
اہ ود تفر التب عق وس ل قدا سی سرت لضف 
فى مقدمة الرجمة: 

«لم ُرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء إلا بلسان قرمهم؛ E‏ 
وعليه؛ فمن الصّعب إلزامٌ جميع الناس بتعلم لغة غير لغاتهم لیتمکتوا من معرفة 
دینھم؛ eRe,‏ 
أن يُقوموا بترجمة کل ما حاز شرعًا ترجمته من علوم الشّريعة لكي ينتفع به 
اشاب تلاق ا ولغياب هذا العمل فی ا حتمع أصبحَ كثيرٌ من اشاس لا 
يعرفون الإسلام وإن انتسبوا إليه. وقد سررت دا الاق حطاب من 


۹ 


وكالة الإقليم الشمالی للشؤون الأدبية )N0۸14(‏ يطلب مي القيام بترجمة 
(متن الأربعين النووية) إلى لغة الموساء وهم يهذا قد أيقظون لسلوك طريسق 
ار 

فكما أشار الشّيخ في مقدمته هذه: أن الترجمة تُمّت بناءَ على طلب مسن 
وكالة الإقليم الشمالی للشؤون الأدبية (Northern region Agency)‏ المعروفة 
اختصاراً ب (ھ108))ء وهي هة بحكومية أمّْسَتْ عام ۳٥۱۹م‏ بأمر من 
الحكومة البريطانية الاستعمارية للإقليم الشما لی تحت قيادة الحاكم سیت 
شاروود میث كإحدى الوسائل لمكافحة الأميّة ولتوفیر كتب في مجتمع شال 
نيجيريا يُقرؤها العامّة والخاصّة باللغات الى يتحدثوفاء فكان من حخطتها توفيرٌ 
كتب بلغة ال هوسا باستعمال الحروف اللاتينية والحروف العربية وهو ما يسمى 
عرفا ب (ِعَجَمِي) أي كتابة لغة غير عربية بحروف عربية» ومن ضمن أعمال 
هذه اليه تربع کپ دي إل ا 

وقد طبعت ترجمة الشيخ أبي بكر محمود حومي في شركة شال نيجيريا 
للطباعة (002080). 

كما قام أيضا بنقل معان هذا الكتاب إلى لغة ا ھوسا: الشيخ شعيب عمر 
من جمهورية غانًا وهو داعية إسلامي مشهور هناك» وقد م طبع ترجممه في 
وزارة الشؤون الإسلاميّة بالمملكة العربية السعودية. 


.)٥ص( ترجمة معن الأربعين النووية) إلى لغة ال موسا - للشيخ أبي بكر جومي‎ )١( 
انظر: تاريخ التأليف بلغة الموسام - للأستاذ الدكتور إبراهيم يارو بجی (ص۱۰۸-۹۸).‎ )۲( 


2 


؟- مسون حديثا نبويا: 

وهي ترجمة مسين حديثا نبوياً قام بھا الشّيخ م محمّد طن باباء وطبعت 
في عام 917١م‏ ذكرها د. إبراهيم يارو قي كتابه «تاريخ التَأليف بلغة 
ا 
۳- صحيح البخاري (قسم منه): 

قام الشيخ محمّد سنوسي غمي بترجمة أحاديث من (صحيح البخاري)» 
وطبع ٤۱۹۸م»‏ وكانت نيته أن يواصل ترجمة الكتاب إلى فهايته لکن م يتم 
العمل إلى الآن و در منه إلا جزءاً أو جزأين7". 
-٤‏ ترجمة كتاب (سَوٴقُ الأمّة إلى اتباع السنّة) للشيخ عثمان بن فودي: 

وهو كتابٌ جمع فيه مؤلفه الأحاديث والآثار الواردة افيف عتحي 
التمسك بالسّة الّبوية وسلوك هديه بي في العبادات والمعاملات» ألفه مدد 
الإسلام في عصره في بلاد السودان الدّاعية المعروف الشيخ عثمان بن فودي 
- رحمه اللہ - مؤسس الدولة العثمانیة الإسلامية في بلاد السّودان» وقد قام 


بنقل هذا الكتاب إلى لغة ا وسا الشّيخ بخاري إمام من ولاية صكوتو عام 


)١(‏ انظر: (ص۲۰۹)۔ 

)١(‏ كان المترحم من قدماء خریجي ال حامعة الإسلامية با مدینة التَبويّة كلية الدعوة وأصول الدين» ٹم التحق 
بعدها بالجامعة الأمريكية في لبنان» ودرس الأديان دراسة مقارنة» وتحول إلى داعية عصري يدعو إلى 
منهج المعتزلة وينكر مصدرية السنّة اتبيه في التشریع الإسلامي» كما ینکر حجيتها في العقائد فأنكر 
معظم أشراط الساعة الواردة في السنّة؛ كنزول المسيح عليه السلام ‏ وخروج الدابق ويأحوج 
ومأحوج» وطلوع الشمس من مغرا وغير ذلك» ولا زال الرحل على هذا المنهج يدعو إليه بوسائل 
مختلفة... نسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق إلى الحق. 


۳١ 


٥‏ م في الولايات المتحدة الأمريكية. 
ه- بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر: 

تقدّم بيان أن هذا الكتاب من الكتب الي رافقت الصّحوة الإسلاميّة 
والنهضة العلميّة المعاصرة في بلاد الموساء وعناية أهل السمّة والجماعة بتدريس 
هذا الكتاب في الحلقات والڈروس العامّة. وقام الشّيخ إبراهيم أبو بكر توفا 
وله إل لغة: ارا اک من هده العناية والاهتمام» وطبع في حزأين في 
كانو نيجيريا. وسيأق الحديث عنه بالتّفصيل. 
> - صفة صلاة البي وَل: 

وهذا أيضا كتابٌ مشهورٌ بين دعاة السّلفیّة في بلاد الموساء وقد قام كثير 
من الدّعاة بتدريسه في بحالس دعوية كثيرة» وهو كتاب من تأليف الشيخ 
محمّد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - جمع ماده من الأحاديث التَبِويّة 
الصّحيحة والحسنة مستنبطا ما يراه من مدلول تلك الأحاديث في الأيواب ال 
0 7 اهي فا ارم غالا 08 
الحاشية» وليس في الكتاب إلا ا لان برواياته وترجمته فحسب. وقد قام الشيخ 
إبراهيم أبو بكر توفا أيضا بنقله إلى لغة الهوسا؛ متنه وحواشيه» وشرع في 
ترجمتہ في ٠١‏ ربيع الأول لعام ١٤٢٣ھ‏ الموافق ١5‏ من أغسطسء» 
65امم وانتهى منها في ۲١‏ من ربيع الثاني» من العام نفسه» الموافق ٠١‏ من 


سبتمبر عام ١٩۱۹۹م»‏ أي أن العمل في الترجمة قد استغرق شهرا واحدا 


)١(‏ انظر: تاريخ التأليف بلغة الموسا» (ص۲۸۳)۔ 


۲۲ 


فقط'''. وقد طبع في مطابع كانو - نيجيريا. 
۷- القجريد الصّريح لأحاديث الجامع الصّحیح للزبيدي: 

وهو عبارة عن أحاديث من (صحيح البخاري)» جَرّدها أبو العباس أحمد 
ابن أحمد الشّرحي الرّبيدي الحنفي (ت۸۹۳ھے محذوفة الأسانید مع فيه ما 
ی کرات و ل یکر لھا کان سا ضا 

قام الشّيخ إبراهيم أبو بكر توفا أيضا وغل إل ل افر سا رطع اسم 
الأول منه. 
۸- أخلاق العلماءء للآجري (ت ۳٠١‏ ه: 

وهو كتابُ من تصنيف الامام شيخ الحرم محمّد بن الحسين أبي بكر الآحري 
(ت ٣٣٥ھ‏ بناه على منهج ا حدثین في سوق الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة 
في الموضوع بأسائیڈ لنفسه مستبطاً منها ما يريد تبييته من خلال الأبواب الي 
09 :7 - 7+ 1+ 1 مينسا رجيات 
الأحاديث الي نواس کت الکس وا و اوت فى واي 
۹- رياض الصّالحين من أحاديث سيد المرسلين» للإمام النووي: 

قام بنقله من اللغة العربية إلى لغة ا ٰوسا الشيخ تحاني إمام. 
۰- مختار الأحاديث النَبويّة» للشيخ السّيد أحمد ا ھا مي: 

قام بنقله إلى لغة ال هوسا الشّيخ: سنوسي محمّد قني. 
1- عمدة الأحكام الکبری للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي: 

نقله إلى لغة الموسا الشيخ ناصر محمد ين أواكي. 


.)١ص( انظر مقدمة المترحم للكتاب‎ )١( 


رض 


۲- الأدب المفرد للبخاري: 
ترجمه إلى لغة ا وسا الشيخ عبد الرزاق. 
۳- بغیة کل مسلم من صحيح مسل ہف یہی سا توف 


رت وی یی 
5 الشيخ صلاح جبریل أحمد. 
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)۳( 
من كتب الحديث المترجمة إلى لغة الهوسا عرض وتحليل 
اتضح من الحديث السابق أن علماء الحوسا قد أولوا عناية بالسنّة اوةه 
واهتموا ها تدريسا ونشراً وترجمة لبعض كتبها إلى لغة الحوساء وهي كتنب 
تختلف من حيث أصالٹھا وأهمّكّها ومن حيث حجمُھا وموضوعُهاء ومن 
E‏ التّرجمة أيضاء ويعود هذا إلى مقدار ما عند المترحم من علم ومعرفة 
ومام او لات ماما تمس ام اع فا جرم 
منها) ولغة ا هدف (المترحَّم إليها)» وفيما يلي تحليل نموذجین لما تقدم سرده من 
أعمال علماء الهوسا قي ترجمة كتب السنّة التّبويّة إلى لغتهم: 
الأول: ترجمة الأربعين النووية 
للشيخ جومي رهه الله : 
تقدمت الإشارة إلى ذكر هذه الترجمة الب قام بما الشيخ أبو بكر حمسود 
جومي - رحمه الله - منذ الخمسينيات» وبالتحديد عام ۱۹۰۹ء. وقد أشار 
الشيخ في مقدمته للترجمة إلى أَنْها جاءت بناء على طلب من وكالة الإقليم 
الشمالي للشؤون الأدبية )Northern region literature Agency)‏ المعروفة 
اختصاراً باسم (0۸14)» وطبعته شركة شمال نيجيريا للطباعة (©8815). 
وقد سّلك الشٌیخ المنهج المعتاد في التّرجمة» فجعل الكتاب في عَمُودين 
کرت واه ا إل ف الح ري رار ةن العو لار 
موازية ماما لنصّ الحديث. 


وقد اسم خفن هذه اله ولكوؤة اة الد حر الة العتارنة: لا 


۰ 


يشوب أساليها غموض ولا التواء. 

والشیخ - رحمه الله - رغم تمسكه الشّدید في حديثه اليومي بأصول مجة 
أهل ولاية صکتو الي تختلف في بعض مفرداتھا وبناء ألفاظها عن اللّهحة ٠‏ 
العلميّة ال تحري الكتابة يما في المؤسّسات العلميّة والأطروحات الأكادعية 
وال تستمد معظم مفرداتھا وبنائها الصّرفی من لهجة أهل ولاية كانو إل أنه في 
هذه الترجمة لم يظهر آثر تمسّكه بتلك اللّهجة؛ وفی نظري أن السّبب في هذا 
فد یکرو سال گول اف اھ ساب تج ا 
الإقليم الشّمالي للشّؤون الأدبية (ھ۱1081۸) كما تقدم - وهي وكالة عمل 
ھا فريق من المتخصّصين في مختلف لغات نيجيريا. فليس بغريب أن تخضع 
رھد الكعرمن جيف ئا ا لمراجعة هؤلاء المختصين» ويكفي أن 
نعرف أن من بین العاملين بھذہ الوكالة عمید أدب الموسا آنذاك الذي لم يت 
بعده مثله في محال الكتابة في الأدب الموساوي وهو الشيخ/ أبو بكر إمام 
- رحمه الله - فلا يُستَبْعَدُ إذن أن تحظى ترجمة الشّيخ حومي ببعض 
ملاحظاته الأدبية» وإشاراته اللّغويّة. والأمر الذي حدان إلى هذه الملاحظة 
الاحتلاف لا بين الصياغة اللغونة ا بن عليها ترجمة (متن الأربعين 
النوويّة) والصّياغة الي تمت ها ترجمة الشّيخ نفسه ملعا القرآن الكريم» فإن 
القارئ الموساويً للرجمتین لا بد أن يُلمس بينهما فرقاً جوهرياً من حيث 
الوضوح اللّغويّ وجزالة الأسلوبء فن ترجمة الأربعين النُوويّة أكثر وضوحا 
وحزالة. والله أعلم. 

وقد اعتئ الشّیخ أبو بكر جومي -رحمه الله- في ترجمته لعاني (متن الأربعين) 
بتعليقات مهمّة جداء حاول فيها أن يُبرز دعوئه إلى الّمسك بالسنّة ومحاربته 


٦ 


للبدع والطرق الصوفيّة والأعراف المحالفة لروح الشريعة الإسلاميّة» وكانت 
ا الشيخ لهذه القضايا من خلال تلك التعليقات والحواشي تسم بنوع 
كبير من اللباقة والحكمة؛ إذ ل ترل الدّعوة السّلفیّة آنذاك في طورها الأوّل» 
والتصريح بكل أمر قد يودي إلى نتائج سيئة تضر بالدّعوة وتقضي عليها قي 
مَهدهاء كما يُمكن أن تسبّب له إشكالات قد تقف عائقا أمام هدفه الدّعري 
ومرماہ الإصلاحي» کات سو زاس انت والإشارة اللطيفة مسا 
يُفهم منه غرضّه دون أن يثير حفيظة القارئ. ونضرب هذه التعليقات نماذج 
يضح منها ما وراءھاء فمن ذلك: 

٭ تعليقه على الحديث الثاني من الكتاب وهو حديث جبريل المشهور في 
سؤاله عن الإبمان والإسلام والإحسان, إذ قال الشّيخ: «يفهم من هذا الحديث 
ا ات اف لا اھر اتی ا سطلوية ضرعا كما يدل 
عليه هيعة هذا الرّحل الغريب. الثان: أن الإسلام اما بعلم عن طريق سؤال 
من يعلمه. الثالث: لا ينبغي الغلو ف تعظيم شخص. الرّابع: الطرق الصوفية 
سد قروو اعد لایر اف ن أن الإسلام والامان والإحسان 
حقائق مختلفة. السّادس: لا ينبغي لعالم إذا سكل عن أمر من أمور الڈین وهو 
وو ان سد کرابت الس سک ان ان 
تلاميدّه لسؤال اش قم سال ات ]ذا عدار هن تلق ا امن أن 
البي بيك لا ينطق عن ا ھوی إلا ما يوحى إليه من ربّه. النّاسع: معرفة كمال 
خلق الصحابة وصبرهم. العاشر: معرفة أن لملائكة قد يُظهرون في صورة غير 


۷ 


صورقم الحقيقيّة)"©. 

والملاحظ في هذه الفوائد بجد أن الشّيخ قد أشار إلى أمور کات ان 
امراض ‏ الان يعان منها ا حتمع الإسلامي» كاعتقاد بعضهم أن ترك نظافة 
البدن والتقشف في المأكل والملبس من متطأبات E‏ مظعل 
الإنسان عمرّه لا يغتسل ولا ينظّف ملابسه لكي يستكمل شسروط الولاية 
فيحظى بها. كما أشار في تعليقه إلى الطرق الصّوفية الى كانت يومئذ في ذروة 
تشاطها وَأَوْج قوتماء وقد جاءت إشارة الشّيخ إليها مشوبة بالحذر والتحفظ 
فاكتفى بقوله: "ليس من ضروريّات الین" وهذا تلميح منه إلى أن تركها 
والأستغناء عا جاء في حدیث :ريل كاف 'الحضول على ولاية الله لعن 
ولا ضرورة إلى الإحداث في دين الله ما ا 

كما أشارٌ الشيخ إلى ضرورة تعلیم النّاس ديهم 27 الڈین لا يُعلم إلا 
بالتَعلّم وأن من طرق التَعَلّم سؤال من لا يُعلم وقد كان أحل هم الصوفية ٹی 
تلك امجتمعات الاكتفاء في الغالب بشحن أذهان أتباعها بقصّص كرامات 
أولبائها کی امیت كل طريقة فاس نظ قااق عمجيل من تھی ال 
وتفضيله على غيره مما كان سبباً لارتفاع نسبة الجهل بالإسلاع يون شر 
واسعة في اٹتمع. كما حذر الشّیخ العلماء من مغبّة القسول على الله بلا 
عو فقو لک فا الخصه قارف من خلال رر ها التعليق ال سد 
المليء بالفوائد والتنبيهات. 


.)١مقر مت الأربعين النووية ) - ترحمة ا وسا - (ص۹) (الهامش‎ )١( 
.)١مقر (الهامش‎ )١ 58 وانظر مثل هذه الإشارة أيضا في تعليقه على الحديث الثاني والعشرين (ص‎ )٢( 


۸ 


© ومن ذلك أيضاً تعليقه على ا حدیث الرّابع» وهو حديث عائشة رضي 
الله عنها مرفوعاً: «من أحدث في أمرئًا هذا ما ليس منه فهو رد). إِذ جاء 
تعليق الشّيخ عليه ما ترجمته كالتالي: 

قال الشّيخ - رحمه ا توالت ا تنا نی علض 
وهو أن يُحدّث شيءَ في الڈین ليس يُعرف في عهد الي يك ولا في عهد 
صحابته رضي الله عنهم. ومّهما يكن علمٌ عالم فليس في وسعه أن يزيد شیا 
في دين اللہ ولو زاد شيعا لم ثقبل منه هذه الرّيادة. وهذا لا يُمنع أن يُستعمل 
٭ يعودٌُ على المسلمين بالتفع» كالبث الإذاعي لتلاوة القرآن» وترجمة 
الکتب إلى لغة ليست عربية؛ لكي يقرأها أصحاب تلك اللغة ويقفوا على 
یٰ0 

وهذا التعلیق تضمّن ثلاثة أمور مهمّة في باب الابتداع: 

الأول: تعريف البدعة. 

الثايئ: أن البدعة لا ثقبل ولو كان مُحْدٹھا رجلا سن فيه العلم 
والصّلاح» إذ لا تلازم بين الأمرين» فقد يكون كذلك ويخطئ في هذا الباب. 
والشٌیخ - رحمه الله - يشير بهذا إلى أن اعتقاد بعض النّاس فيمن ينتسبون إليه 
أنه وَليّ لله لا يُسوّغ لهم قبول ما سب إليه من البدع والأمور ا حدثة في دين 
الله فنحن ولو سلّمنا حدلاً ولاية ذلك الشّخص فاإله بجب علينا أن ترن أقواله 
وأفعاله ميزان الشّرع فما كان موافقاً للکتاب والسّة وهدي السّلف قبلناه 
وما كان مخالفاً لما تركناه ولا اعتبار بصلاح صاحبه وفضله في ذلك. 


)١(‏ معن الأربعين النووية» - ترجمة الهوسا - (ص,١ )١‏ (الهامش رقم؟). 


۳۹ 


وبالّسلیم لهذا سقط جميع الطرق الصوفیّة حي ولو صحّت نسبة جميع ما 
فيها إلى من نسبت إليهم... وهذه طريقة لبقة وأسلوبٌ حكيم.... والله أعلم. 

العالث: ارد على من لط ین الع وتنا يسمي بالضاغ المرسلة از ما 
هو من قبيل الاختراعات العصريّة فيتخذ إجماعٌ العلماء لإباحة الأمر الثاني 
ذريعة وحجة إلى الإحداث في دين الله ما لم يكن منه. 

٠‏ وغوذج آخر قي تعليقه على ا حدیث السابع وهو قوله وی «الدين 
النصيحة». قلنا: لمن ؟ قال: ولف ولکتابہ ولرسوله ولأئمة المسلمين» 
وعامتهم». 

فعلق عليه الشّيخ بقوله: «التصيحة: هي فعل ما ينبغي فعلّه. التصيحة لله 
هي الإبمان بوجودہ وصفاته كما يليق به. والنّصيحة لکتب الله هي الإيمان ها 
وأن ما فيها إنما هو وحي من الله. والتصيحة للرسول هو التُصديق باه رسول 
من عند الله» وتوقيره وتوقير ذريّته. والتصيحة للأئمّة: هو احترامهم كما يليق 
عنزلتهم ما دام أن ذلك في حدود الشّرعء ولا يجوز الانحناء في التّحية 
لأحد» لأن فعل ذلك ليس من التصيحة في شيء. والتصيحة لعامّة المسلمين» 
هي إعانتهم على ما فيه خیرم كر ريدو ا ss‏ 
وباحترا». 

070+ ظاهرة اجتماعية طالما سكت عنها أهل العلم 
في ذلك الوقت بل حبّذوها وشجّعوها وعدُوھا حقاً لکل كبير على صغير 


وهي ظاهرة الانحناء عند الْقَحيّة» فجاءت إشارة الشّيخ إلى هذه الظساهرة 


۔)٢مقر ((معن الأربعين النوویقھ - ترمة ال موسا - (ص١١) (الحامش‎ )١( 


٠ 


+2 امن بات 9 ", +90 اح :لا 
بْدَ أن يتم في حدود ما أقرَنّه الشريعة» والانحناء ما جاء النّھی عنه فيما رواه 
اتی وغيرة عن اس ف قل قال رجا ها رسرل الل لرخل هنا يلقع 
أنحاه أو ده أينح له؟ قال: «لا». قال: فيز مه ويقبّلہ؟ قال: «لا». قال: 
أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: «نعم». قال الترمذي: «هذا اك و نت 

وعلى هذا المنوال حَرى الشّيخ في تعليقاته وُهُميشاته لأحاديث هذا 
الكتاب يشير إلى بعض الأمراض العقديّة والاحتماعية المنافية للشريعة 
الإسلامية ويعالجها بحکمة وروية. 

ومن الملاحظ: أن هذه التُعليقات لم تستمرً في الكتاب على وتيرة واحدة» 
بلق الم ن اراس کاب د اکر ھا يداك تھا ووسط 
الاب ن ا وط ا قد ترك خف الاعاضت 
غفلاً دون تعليق» ٹم توقفت في أواخر الكتاب» ورعا يفسّر هذاء بأن الشيخ 
قد كتب هذه الترجمة في أوقات مُتباعدة» وفترات متقطّعة؛ كان فی أولها أكثر 
نشاطاً وحيويّة ٹم بدأ نشاطه يضعف شيعا فشيقاء كما هي العادة في كل عمل 
هذا شأنه. 

وعلى الرّغم ما أشرنا إليه من دقة هذه الٹرجمة وحسن صيافغتها إلا 
ولك يذ بین ر ها من بش الانطا الى ألا كاد تلم ننه عمل يشرزي. 
فمن خلال قراءق لهذه الترجمة وجدت أمورا حسن التنبيه عليها لكي شُدارك 


)۱١(‏ أحرجه الترمذي (٥/٥۷/رقہ۲۷۲۸)ء‏ وابن ماجه (۱۲۲۰/۲/رقم۳۷۰۲)» وأحمد (۱۹۸/۳))ء وغيرهم. 


5:١ 


في الطبعات اللأحقة للكتاب» وهي تتمثل فيما يلي 

-١‏ عدم ترجمة بعض الجمل. 

- ففي الحديث الان“ ؛ حديث جبريل عليه السلام المشهور» م ترحم 
لفظ (العالة) 

وترجمته كالثالي: (8ادهلمنهم) 

- وقي الحديث الثاني والعشرين"؛ حديث العرباض بن سارية 5ه لم 
يترحم قوله .. فاته من یَعشْ منكم فسيرى احتلافاً کثیراء. 

وتر جمته كالتالي: 


Domin 13116 wanda duk ya rayu 0282 cikinku to zai ga sabani mai 
yawa. 


- في الحديث الخامس والثلائين؛ حديث أبي هريرة 5ك لم تُترجم جملة 
رجہ ولا تدابروا» 
Kuma kada ku bawa juna baya.‏ 
ج یی ا حدیث ری 00ج حديث ابن عمر E‏ م تترحم حملة: «ومن 
حياتك لمرضك». 
وترجمتها كالتالي: 


Kuma ka yi aiki lokacin rayuwarka saboda mutuwarka. 


)١(‏ (رمتن الأربعين النووية) - ترجمة اوسا - (ص۹). 
(۲) مقن الأربعين النووية) - ترحمة الهوسا -.(ص٣۳)۔‏ 
(۳) «المصدر نفسه) (ص٦۲).‏ 


۔)۳٣ص(‎ - ر(متن الأربعين النووية) - ترجمة ا موسا‎ )٤( 


۲ 


؟- ترجمة بعض الجمل أو الألفاظ خطأ: 

- ففی الحديث السّابع”' + حديث أبي رقيّة تميم ب بن أوس الذاري ذه 
ترحم عبارة: «قلنا: لمن» بقوله: "507 Muka ہ٥ "6a‏ وهذا معناه: (قلنا: لأي 
شيء...؟)» وصواب الترجمة: 

Muka ce, "Ga wa?". 

ce‏ الحديث الثاني والثلاثین( اڈ حديث أبي سعید الخدري ذه ذه تر حم 

قول المؤلف: «وله طرق يقري ھا ب بقوله: 
(kuma shi hadisin yana da hanyoyi daban na karbowa).‏ 


وهذا معناه : (وللحديث طرق مختلفة للرواية). 


: وصواب الثر جمة‎ 
Kuma shi hadisin yana da hayoyin daban-daban wadanda 
sashisu yana karfafar sashi. 


- في الحديث الثامن والثلائين"؛ حديث أبي هريرة 5ه ترحم قوله 
تعالی : «فقد آذنته بالحرب» بقوله : 
(hakika na umarce shi da shirin yaki).‏ 
معناه : (فقد أمرته بالاستعداد بالحرب). فكأثه حَمّل لفظ (آذنته) على 
معن الاذنء وإنما هي على معن (الأذان) وهو الإعلام والإعلان» فتكون 
صواب الترجمة : 
ya yi yaki (da nD .‏ ک7 (hakika na yi masa shelar‏ 
- وف الحديث الثان والأربعين” گا رر ن د وه ترجمة قوله تعالى : 


.)۱۲١ص(‎ - معن الأربعين النووية) - تر مة الهوسا‎ )١( 
۔)۲٥٢ص(‎ - «معن الأربعين النووية) - ترجمة الموسا‎ )٢( 
(متن الأربعين النووية) - ترجمة اوسا - (ص۲۹).‎ )۳( 


۔)٠۰ص(‎ - امتن الأربعين النووية) - ترجمة الموسا‎ )٤( 


0 


«غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» بقوله : 
(zan gafarta maka abin da yake kanka).‏ 
ومعناه : (غفرت لك ما عليك). 
بینما معن قوله تعالى : (على ما كان منك) أي مع ما كان منك من 
تكرار معصيتك كما أفاده ابن دقيق العيد”'2 وغيره. وعليه يكون صواب 
الترجمة : 


Zan gafarta maka duk da irin laifinka kuma ban damu ba. 
: حمل الضمير على غير المراد به‎ -۲ 
وهذا في الحديث السّادس عشر'' ؛ حديث أبي هريرة #ه إذ رجحم‎ 
: الولف عبارة : (فردد مراراً) بقوله‎ 
Sai (Annabi) ya nanata sau da yawa.... 
ومعناه : (فردد (النبي) مرارا)‎ 
وفي هذا حمل الضمير في (فردد) على أنه عائدٌ إلى الي صل > والصّواب‎ 
: أنه عائد إلى السّائل» أي آله ردد السّؤال مرارا‎ 
قال الإمام النووي”” : «فلم يزده في الوصية على (لا تغضب) مع تكرار‎ 
. الطّلب» يع من السائل‎ 
وقال ابن رحب“ : «ثم ردّد هذه المسألة عليه مراراء والبي يله یسردڈ‎ 


عليه الجواب». 


.)١١١صو انظر : شرح الأربعين حدیٹا النووية) لابن دقيق العيد‎ )١( 
.)١5ص(‎ - معن الأربعين النووية) - ترجمة الموسا‎ )۲( 

.)157/1١5ج( شرح صحيح مسلم) للنروي‎ )٢( 

.)۳۷۱/۱( (حامع العلوم والحكم)‎ )٤( 


٤ 


وقال الحافظ ابن حجر : «أي ردد السّوال يلتمس أنفعَ من ذلك أو 
أبلغ أو أعمٌّ» فلم یرد عليه على ذلك». 

وقد احرج ال وابن عبد ال کن سفيان بن عبد الله الثقفضي 
قال : قلت لبي الله وك : يا نبي الله قل لي قولا انتفع بەہ وأقلل لعي أعقل»؟ 
فقال ني الله لد : «لا تَعْضّب». فعاوده رار سال عن دلت يقول نبي الله 
کل : «لا تتغضب». 


وصواب الترجمة على هذا: 
Sai (mai tambaya) ya nanata sau da yawa, shi kuma yana ce‏ 
masa: "Kada ka yi hushi".‏ 


> - ترجمة بعض المصطلحات ترجمة حرفية : 

وذلك في الحديث الثاني والَلاثین“؛ حديث أبي سعيد المندري ذه › 
رما کر الات رتا سو لترَطی رمَرِضاسعفا راہ 
مالك في الموطاً مرسلا ..). فترجم الشّيخ لفظ (مسندا) رفظ ار 
ترجمة حرفية صرفا ٠‏ فقابل (مسندا) بقوله : (ەعهل) و(مر ساق بقوله : 
.(sake)‏ وهذه الترجمة لا يُفهم من ورائها شي فالأولى ؛ إِمّا أن ترك تلك 
المصطلحات كما هي في العربيّة» ثم يضعَ حاشية يشرحهاء أو يسلك مسلك 
الثرجمة التفسيرية» فيقول مثلاً في ترجمة لفظ (مسندا) : 

(da cikakken isnadi) 


.)٨۱۹/۱۰( وفتح الباري) لابن حجر‎ )١( 
.)٦۳۹۹مقر/1۹/۷( (المعجم الكبير)‎ )۲( 
.)۲٥٢/۷( (التمهيدم لابن عبد البر‎ )۳( 


.)۲٥٢ص(‎ - معن الأربعين النووية) - ترجمة الهوسا‎ )٤( 


f° 


ومعناه : (بإسناده كاملام» إِذْ المراد بالمستد هنا ما قابل المرمّل ء وهو 
أن راويّه أسنده بذكر جميع رجال الإسناد عن فيهم صحابي الحديث وهو أبو 

ویترحم لفظ : (مرسلا) بقوله : 

(ba tare da ambaton sahabin hadisin ba). 

ومعناه : (بدون ذكر صحاي الحديث). 

وعلى الرّغم من أن المراد بالمرسّل : (ما أضافه التابعي إلى الني ول 
مطلقام”'' ویجوز أن تكون الواسطة صحابیاء ووز أن تكن تابعيا كما هو 
معروف عند أهل العلم با حدیث: إلا أن المراد بالإرسال هنا ما قابل الاسنادً 
المذكور وهو ذكر (أبي سعيد الخدري) في الإسناد وترك ذكره فحاز أن 
يترحم لفظ (المرسّل) بالمراد منه في هذا الموضع؛ لا با مراد منه مطلقاً . والله 
أعلم . 

: الاضطراب في ترجمة بعض الألفاظ‎ -٥ 
لاط فة » ورا فان‎ 

Kada ku yi wa juna hassada 
kuma kada ku yi wa juna kyashi 


kuma kada ku yi kiyayya ولا تباغضوا‎ 
kuma kada ku yi wa juna rudi a ciniki و‎ 


. (Shi ne abin da tabii ya jingina shi ga Annabi, tsira da aminain Allah cu tabbata a gave shi) ومعناه بلغة ا هو سا:‎ )١( 


(۲) معن الأربعين النووية) - ترحمة ا موسا - (وص5؟). 
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فالملاحَظ نی هذه الترجمة : أن العبارة الأولى 90 م یه 
وأمّا العبارة الثانية» فر حمت بمعیٌ يقرب من معن العبارة الأولى» بل هر عينه» 
إذ لفظ نطهرk‏ يعي (الحسد) نفسه» ولا يعي (التناحش)» بينما وُضعت ترجمة 
(ولا تناحشوا) مقابل ترحمة العبارة الرّابعة» وهي (ولا تدابروا)» فالصّحیح أن 
تنقلّ هذه ال رحمة إلى الرّقم الثاني» راف سار سفن از اتا 
تر ترجمتها في السياق» وقد نبّھنا عليها فيما مر . 
ه- ضبط بعض الأسماء خطاًء 

ے یکو ا جم اسم الدارقطئي هكذا : Daraul-Kuduni‏ 

والصواب أن تکتب هكذا : Ad-Dara Kudni‏ 

تنبيه: درج المترحم على ضبط اسم الثرمذي بضم التاء وا میم جا 
وهذا وإن كان حلاف المشهورء إلا أن بعض أهل المعرفة قال به؛ ففي «معجم 
البلدان)2©0: «قال أبو سعد: النثاس مختلفون في كيفية هذه النسبة؛ بعضهم يقول 
بفتح التاءء وبعضهم يقول بضمّھاء وبعضهم بكسرها. وا لتداوٴل على لسان 
أهل تلك المدينة بفتح الّاء وکسر اليم والّذي كنا نعرفه فيه قديما بكسر لاء 
واليم جميعاء والذي يقوله المتائقون وأهل المعرفة: يضم التاء والميم وکسل 
واحد يقول معي لما يدّعيه». 

الثآني: ترجمة كتاب (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) 

للشيخ إبراهيم توفا. 

تقدّمت الإشارة إلى أن كتاب (بلوغ المرام) للحافظ ابن حجر العسقلاني 


.)٦٦/٢( )١( 


۷ 


(ت٥٥۸ھے)‏ من الكتب الي رافقت الصّحوة الإسلامية والنهضة العلمية 
الحديثية في مجتمع بلاد الموساء ولذلك حَظی الكتاب بعناية المهتمّين بالدعوة 
إلى الكتاب والسنّة» والاهتمام بإحياء ما اندرس من علم السّنّة الوب فكان 
ماده للتدریس في عديد من الحلقات العلميّة والدّروس العامة وقام الشيخ 
إبراهيم أبو بكر توفا بنقله إلى لغة الحوساء وطبع في جزأين. 

والشّيخ توفا أحدُ المهتمّين بترجمة الكتب الدّينية إلى لغة الموساء ولل 
ذلك عائدٌ إلى كونه أحد أولئك الذين أسهموا في مشروع ترجمة كتب السمّة 
في جامعة بايرو كنو عندما كان طالباً بھا؛ فقد شارك في ترجمة كتاب 
زالقنائ ا اف عناص جر عن مات اس لاف لامش 
فلما انخرط الشيخ في الدّعوة والتعليم رأى أن يواصل جھودہ في نقل الكتب 
الدَينيّة إلى لغة الحوسا ولا سیّما تلك الكتب الي لاقت شهرة واسعة بين 
العاملين في ا حقل الذعوي والتعليمي في جتمع همال نيجيريا فترحم كتاب 
(بلوغ المرام)» وكتاب (رياض الصالحين) وكتاب (صفة صلاة التي وَل وغيرها. 

ومع أن الشّيخ توفا قد مارس عملية الترجمة لعديد من الكتب إلا أنْنا نحد 
ترجمته لكتاب (بلوغ الرام) ليست على المستوى المطلوب من حيث الدقّةٌ 
وھ عاذ الكتاب» ويبدو من أول حديث المؤلف عن الكتاب أن معلوماته 
تو لكاب قي المعو توعدو E‏ كه اكاب م E‏ 
فإنّه قد قال في مقدّمة الكتاب: «اشتمل الكتاب كله على )۱٥۹۷(‏ حديثا 
أع الأحاديث الى رَقمها المؤلف» فهناك أحاديث لم يَضِع ها املف رقا 
وإلما اكتفى بوضع بحمة خر 


)١(‏ (ص٢)‏ من المقدمة. 


۸ 


فإذا كان الترحم لا علم له حي بالأرقام الي توحد عادة في اللسخ 
المطبوعة ال هي من عمل الحققين أو الطابعين» فما ظنّك بصاته مسادة 
الكتاب؟ ويظهر ذلك جلياً من كثرة الأخطاء العلميّة الواقعة في التّرجمة» وقد 
نظر لا بدقة تيع ۸ خخطاً علمياً في ١‏ صفحة فقطء هذا ما عدا الأخطاء 
المطبعية! وإليك عرض تماذجّ وصور من هذه الأخطاء: 
أ - الأخطاء العلمیّة في نقل معان بعض الأحاديث: 

وهي كثيرة جدًا؛ لا تكاد تدخل تحت الإحصاء ولا يأحذها الحصرء 
وإليك ألواناً منها لتدل على ما وراءها: 
-١‏ قال المؤولف في الحديث (رقم۸): (ولملسلم: : ولأبي داود: "ولا 

يغتسل فيه من الحنابة". 

فقال المترجم: 
(Muslim da Abu Dauda sun ruwaito ta hanyar Abu Hurairata‏ 


cewa: kada ya yi wankan janaba a cikinsa JX. 
ومعناه بالعربية: «روى مسلمٌ وأبو داود من طريق أبي هريرة آله (الرحل)‎ 

لا يغتسل فيه من ال حنابة). 
وهذا سوء فهم لصنيع الولف فإنّه يحكي ما في اختلاف لفظ مسل 
ولفظ أبي داود من تغاير في المعين» فالإمام مسلمٌ قال في روايته (منه) بدلا عن 
قوله (فيه) -كما في رواية أبي داود- والأولى تفيد أنه لا يغتسل فيه بالانغماس 


.۔)٢/١( انظر : «ترجمة بلوغ المرام إلى لغة الحوسا»‎ )١( 


۹ 


مثا والثانية تفي أن لا يتناول منه» ويغتسل ار فهذه فروق لفظية 

دقيقة قرب عليها حكمٌ شرع أراد المصنّف أن يشير إليه لكن لم يُفهمه 

المترحم؛ فحمل رواية مسلم على رواية أبي داوة) ور ےتا وة واحدة خاد 

معين الحديث عن صوابه. ۰ 

؟- قال المؤلف في الحديث (رقم7١)‏ «وللترمذي: "أولاهنّ أو اراھ 
فتر جمه المترحم بقوله: 


A ruwayar tirmizi kuwa cewa ya yi: "wankewar farko da ta 
karshe". 


معناه بالعربية: «وقال في رواية الترمذي: «الغسلة الأولى والأخيرة». 

شما فيك "أو" زارد في هذه الرّواية الشك أي أن الرّاوي شك ف المرّة 
الي يكون فيها الترتيب» هل هي الأولى أو الأخرى, فتجاهل المترحم قضيّة 
"أو" هذه» فجعل الترتيب مرّتين في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب» وهي 
المرّة الأولى والأخيرة» وهذا ما لم ترد به رواية قط ولم يقل به أحدٌ من 
الفقهاء. 
۳- وقي الحديث (رقم٦۱)‏ جاء فيه: «.. وأمّا الدّمان: فالطّحال والكبد» 

فقال المترحم: 


"Amma jini biyu su ne hanta da koda" 
ومعناه: «وأما الدّمان» فهما: الکبدہ والكلية». فجعل معن الطحال معن‎ 


o2 
الكلية) والفرق بينهما معروف.‎ 


.)3١/١( انظر: « سبل السلام» للصنعاني‎ )١( 
.)۳/١( (ترجمة بلوغ المرام بلغة ا وسام‎ )۲( 


-٤‏ وجاء في الحديث (رقم٦ :)١‏ «وإله شف بجناحه الذي فيه الذاء». 

فترجمه بقوله: 

"..dan a kare da fukafukin nasa da ke da cutar". 

زو هة ابد للشرل ا ی او 

ومعين كلامه: (أننا نحمي أنفسنا من سم الذباب بنفس الجناح الذي به 
الڈام). وهذا كلام غير مستساغ عقلاً. إذ كيف يجعل الجناح الذي به الداء 
وقایةً من سمه» بل إا يكون ذلك من جناحه الذي به الدّواء» كما نص عليه 
ور فان قح اة :ذاء وق الآخر خفاءہ ولو أن اترم فهم أن 
معن الحديث أن الذباب إما يقع من طرف الجناح الذي به الداع لعل أن المراد 
من الرّيادة الواردة في رواية أي داود: أن الذباب إا يقدّم جناحه الذي به 
الدّاء حال وقوعه على شيء؛ مستخدما إياه كسلاح للدّفاع والوقايةء فإِن 
كان ما يُقدم عليه مُضرا به» يكون قد قم سلاحه الذي هو الجناح الذي به 
الدّاء للڈفاع عن نفسه» وأخر الثاني الذي فيه الذواء فلذلك أفر بغمسه 
حي يختلط الدّواء بالدّاء فيقضي على أثره» ولذلك قال الحافظ: (وٹی حديث 
كك بعد الد کور أنه یقدم السم ویؤخر الشفاں*'۶۔ 

وقال صاحب «عون الد (ویجوز أن يكون معناه: أنه يحفظه نفسه 
بتقدم ذلك ا لحناح من أذية تلحقه من حرارة ذلك الطعام. ذكر ابن الملك». 

وهذا هو ا مرا کا (يتقي) قرأ بفتح الياء وکسر القاف؛ أي بالبناء 
للفاعلء زف لاریم عم له الٹارت الذي یمیس الاب لك 


(۱) (فتح الباري) .)151/1١(‏ 
(۲) (عون المعبود) (۲۳۱/۱۰). 


اه 


المترجم لما قرأه بضم الياء في أله وفتح القاف - بالبناء للمفعول - (يتّققى) 

2ظ" 

والله أعلم. 

-٥‏ وجاء في الكتاب حديث أنس 45 (برقمه ؟) «أن قدح الي يله انكسرء 
افا من الس مليلة من جن 

"butar Annabi (S.A.W) ta fashe sai ya karbi wata gidauniya ta 


azirfa a gurin mutanan"®. 
ومعناه بالعربية: «انكسر إبريق البي ية فأحذ من القوم ود من فضة».‎ 
فانظر - رعاك الله - كيف أبعد النّجعة يذه الترجمة وأضاع مع‎ 
الحديث وفقهّه تماما فقد تومّم أن عبارة (الشّعب) المذكورة في الحديث تعى‎ 
كلمة (الشعب) الي تُستّعمل اليوم بمعیٰ (مواطي بلد ما)؛ فيقال: (شعب‎ 
نیجیریا) أو (شعب المملكة) وهكذاء فترجمها ب (القوم)» ثم حول لفظة‎ 
(سلسلة من فضة) إلى (قصعة من فضة)» فأين هذا التحريف من معن‎ 
الحديث! فلفظ: (الشّعْب)  بفتح الشين المعجمة» وسكون المهملة؛ لفظ‎ 
مرك بین معان» والمراد منه هنا: الصّد ع والشق.‎ 
- و(سلسلة من فضة) أشار ٹی «القاموس اغرل'؟ إل أن: مجلم‎ 
بفتح أوّلہ وسكون اللام» وفتح السّين الثانية منها -: اثصال الشّيء بالشيء.‎ 


.)/١( 2ت رجمة بلوغ المرام إلى لغة الموسا»‎ )١( 
(ص۹۰۱۰ ط. دار الفكر).‎ )۲( 


o۲ 


أو واملسلة کس أله کا رع خد و ا أذ الح اف ارت 
فيقرأ بفتح اوه ا لتق بخیوط من فضّة فصارت مثل 
اک 

وا حدیث إنما هو دليلٌ على جواز تَضْبيب الإناء بالفضّة» ولا حلاف في 
جَوَازه”27» وهذا ما لا يُفهم بتاتاً من الترجمة الخاطئة. 
ب - الأخطاء الواقعة في ضبط الأسماء: 

يقال في آداب طالب الحديث: يُنبغي له أن لا غفل ضبط الأمای فقد 
قال أبو إسحاق إبراهيم التجيرمي: «أولى الأشياء بالضّبط أسماء الرّجال؛ لأنها 
ل لها القناس ولا قلها ولا يعدها شيع يدل علیبء, ولا'شيء أسرع 
في فضح "الصّحفيّين”" الذين دخلوا في علم اتوك نو قي أزوائة تيل 
الاھان تردق ف المح -سريعا رسکنت اة عا فيهاء وعدا 
الواقع لمترحم الكتاب» فقد وقعت منه تصحيفاءت وتحریفات لكثير من أسماء 
ا حاثین المشهورين» ونقلّها با حروف اللاتينية على غير وحههاء ومن ذلك: 
-١‏ درج على ضبط اسم الإمام النّسائي بكسر الّونء هكذا: (اللسائي)» 


بينما الصّواب فيه (النّسّائِي) بفتح النون“. 


۔)۳٣/١( انظر: سبل السلام) للصنعان‎ )١( 

(۲) انظر: وفتح الباري) لابن حجر .)60/١١(‏ 

(۳) وسبل السلام» للصنعان (١/٣٤۳)۔‏ 

.)۷۷۹/۲( انظر: (رتوحیه النظر»‎ )٤( 

)٥(‏ أي الذين أحذوا العلم من الصحفء أي الكتب لا من أفواه الرجال. 
(ت) انظر: ر(معجم البلدان» (181/0). 


oY 


۲- ودرج على ضبط (ابن لمیعق يعت _ بضم اللام وفتح ا ماء 
وسكون الياءء والصّواب: (لهيعة) - 86 بفتح اللام وكسر افاء. 
٣‏ ودرج على ضبط (الدارقطيٰ) بضم الرّاءء فكأنه يتوهم أنما محل الإعراب» 
بينما إعرابه إعراب المركب المزحي ؛ فحكم الجزء الأول منه أن يفتح 
آخره» ويّقع الإعراب على آخر الجزء الثاني كما ذكروا في (حضرموت) 
و(بعلبك) ونحوهما”". 
-٤‏ ويضبط اسم (ابن معين) بضم الیم هكذا: (مُعين)» وصوابه: (مّعين) 
بفتحهاء وهو إمام مشهورٌ لدى جمیع طلاب الحديث وغيرهم. 
-٥‏ يضبط (أبو بكرة) بضم بالبَاء (بكرة)» والصّواب (بَكْرَة) بفتحها. 
ونحو هذه التصحيفات كثيرة في (التّرجمة)» وهي غالباً تقع في ضبط أسماء 
مشاهير الأعلام» مما يدل على بُعد المترحم عن معرفة علم التراحم وأئمّة الف 
رحمهم اللہ تعالى. ۱ 0 
ج - الأخطاء الواقعة في تبيين المراد من بعض المصطلحات الحديئيّة 
نّمّة أحطاء تتعلق بمحاولة ا القصرد من عفن ااصضطلعات 
الحديثية أو ترجمتها إلى لغة الموساء سم ضا > كسابقاها - کہ جد شير 
ا ا 
أراد المترحم أن يساعد قراءه على فك رموز الكتاب اك جم E‏ 
غوامضه ومشكلاته» وذلك بتقدم فذلكة تعريفية لبعض مصطلحات حديثية 
استعملها امول ٹی کتابه» کی ی كلب اف و رکب في صحاصح 


.)۱۳۳/١ج( انظر: (أوضح الملسالكم لابن ہشام‎ )١( 


o 


الأوهام مطيّة الشطط من ذلك: 

-١‏ أنه أراد تعريف علم الحديث رواية فقال: «هو علم اشت على ما أضيف 
إلى البي بي قولا أو فعلا أو تقريراء أو صفة خلقية أو خلقیة روي بإسناد 
ثابت صحيح7". 
وهذا من العلوم لدى کل طالب علم آنه تعريفٌ للحدیث نت سن 

تعریفاً لعلم الحديث. ما تعريف علم ا حدیث فذكره على أله تعریفٌ لعلم 

الحديث دراية» وهو ما یلی: 

؟- قال المترحم في فذلكته: «علمٌ الحديث دراية: هو ما يُعرف به قوانين 
الرّواية وشروطها وأنواعها وأحكامهاء وحال الرّواة وشروطهم وأنواع 
المرويات» وما يتعلق بذلك» ”۶ 
واک لت للح تماقا الات را تریس ا له 

درایة. 

۳- وأراد بيان المراد من تدلیس الشيوخ» فقال: «هو أن يخفي الرّاوي أحد 
شيوخه إذا كان فيه قدحٌ لم يذكر 1 
وهذا تعريف لم يقل به أحدٌّ» وإنما عرّفوا تدليس التليوخ بقوطم: «أن 

يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه فیسمّیہ أو یکتیہ أو ينسبّه أو يصفه ما لا 


يعرف به کی لا يُعرّف»7 ©. وهذا فيه أنه يذكره في الإسناد» ولكن بغير ما 


(۱)((ترجمة بلوغ المرام بلغة الموسام (ص١‏ من المقدمة). 
)٢(‏ «المصدر نفسه) رفي الموضع السابق). 

(۳) «المصدر نفسهم (ص٣‏ من المقدمة). 

)٤(‏ انظر: علوم الحديث» (ص۸۰ مع التقييد). 


اشتهر به. 
کت وعلق على الحديث (رقم٣۳)‏ 28 للحديث المعلق عند البخاري بقوله: 

«التعليق: هو أن یوزد البحاري حدیغاً یی كتابه بدون ا کک 

وهذا تعريف قاصرٌ على إحدى صور التعليق» والمشهور في تعريفه هو: 
(ما حذف من مبتدأ إسناده واحدٌ فأكثر ولو إلى هاية الإسناد». وزاد 
السخاوي بقوله: «وكذلك هما في صحيحيهما انید اب از كامل ھت 
أضيف لبعض رواته» إِمّا الصحابي أو التابعي فمن دونه مع قطع السّند مما 
يليهما»". لذلك قال السّيوطي في ألفيّته: 

ما اول الإسناد منه يُطلَی ‏ ولو إلى آخره معلّق©) 
-٥‏ وعرّف الحديث المرسل تعليقا على الحديث (رقم؟57١)‏ بأنّه: «اللحديث 

الذي حذف الصحابي من اساد 

را اق ودا شري لھگ اط جز لو كان مين اک ريما 
للمرسل لما كان لراده مستند في ردّه؛ إذ جهالة عين الصّحابي غير ضالرة 
فكلهم عدول بتعديل الله ِيَاهم كما هو مقرّر عند أهل الگتر اعت تا 
الصّواب الذي عليه جمهور ا حدثین في تعريف المرسل هو: «ما أضافه النَابعي 
إلى الي ويه وقيده بعضهم بالكبير» والأولى ‏ كما قال الحافظ ‏ 


.)۷ «ترجمة بلوغ المرام بلغة الحوسا» (ص۹/۱/ال امش‎ )١( 
مع التقييد).‎ ٣۰ علوم الحديث» لابن الصلاح (ص‎ )۲( 
۔)٦٦/١( (رفتح المغيث» للسخاوي‎ )۳( 

)٤(‏ «(ألفية السيوطي» ١ 51/١(‏ مع شرح الأثيوبي). 

.)۳۲ ((ترجمة بلوغ المرام بلغة الموسا) (١/٤٣۳/ا امش‎ )٥( 


5ه 


إطلاقه2" , 

والأمثلة على أمثال هذه الأخطاء كثيرة» كترجمته لمصطلح (ا حفوظ''' 
عند المحدثين» وقولهم: «لم یثبت فيه شيء”" وترجمته لعبارة (أص حاب 
السّنن)“ وغير ذلك مما لا طريق إلى إحصائه» ولا بحال لاستقصائه. 

وهناك ألوان أحرى من الأحطاء لا يسع ا حال لاستعراض نماذج منها؛ 
كإغفاله ترجمة بعض الأحاديث أو إغفال ترحمة بعض ألفاظ م9 
وزيادة عبارة في الترجمة ذات مغزى دلالي جلى وأخطاء واقعة في بعض 
تعليقاته الفقهيّة والحديثية على معان بعض الأحاديث وألفاظ المؤلفض“) 


وسوء فهم لعبارات بعض الأئمّة(") وغير ذلك ما يحتمل بحثا مفردا واسعا. 


.)٤٥٥/٢( انظر: «النكت على کتاب ابن الصلاح) لابن حجر‎ )١( 
.)٤۸مقر/۱۲/۱( انظر:‎ )۲( 

(۳)انظر: (۱۳/۱/رقم٦٥)‏ 

)۱١مقر/۳/١( انظر:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر مثلا: ا حدیث (رقم۷۱). 

)٦(‏ انظر مثلا: ا حدیث (رقم۱۳۷). 

(۷)انظر مثلا: ا حدیث (رقم۱۰۷). 

(۸)انظر مثلا: ا حدیث (رقم۸۰۸). 


(۹) انظر مثلا: مقدمة (الجزء الثاني) (ص 7 /الهامش ۲)۔ 


o¥ 


٦ 

نظرة مستقبليّة لترجمة کتب السنة إلى لغة الهوسا 
اللاطراق لد مت سفن 2ق لعل الله المي فض ان ال 
الشفهي والتعلیمی أكثر رواحاً بین علماء بلاد ا موسا قدا وحديثا من اللقل 
الكتابي التَدويَِ ؛ إذ غالب ما نَم إنحازه من ترجمات لكتب ا حدیث النبوي 
إنما تَمْ ذلك في سياق أعمال علمیّة ذات صبغة أكادعيّة, وأن تلك الأعمال لم 
زل قابعة على رفرف مكتبات الخافعات والأفساء العلميّة دون أن يرف التو 
منها شيء إلى الیوم فيفيد منه عامّة المسلمين النَاطقين بلغة الموسا كإفادتهم 

من الترجمات الشفهية الي تتم من خلال الڈروس والحلقات العلميّة. 

0 77 ٹٌُُ۹٘یئٰ۷ھ) 
علمياً حسناً فإله من المتوقع أن ترداد العناية بمذه الترجمات» وأن یُقبل عليها 
ف وام مرو اليد فحت ال عه ملاس ارات أن تر لسعاي 
القادرين المؤهّلِين من أولي العلم وطلابه إلى مزيد من الاهتمام بهذه القضيّة 
فيُترحّم للجماهير النّاطقة بلغة الحوسا ما يمكن ترجہ إليها من كتب وأحزاء 
9 عا ي 
تخصّصاتها وحازوا قسطا حَيّدا من العلوم في جال السّة ابو ووقفوا على 
ثروة من كتب السنّة ما لم يتمّ لسلفهم من قبل. 

کا ار ن هنا الإطار حكن أن بعد طا ماع عبت رن 
ُمّة مراك علميّة متخصّصة بى مثل هذا المشروع في إطار فريق متخصّص 
في محالات العلوم الشرعيّة المختلفة على غرار (مركز خدمة السنّة والميرة 
التبويّة) الو جوذ خاليا بالمديئة التبوية. 


o۸ 


كما أله من الأهمية مكان توجية عناية الأثرياء وأهل الدثور إلى تبني 
مشروع (ترجمة كتب السنّة) وإيجاد أوقاف خاصّة به تابعة له. فبمثل هذه 
الجهود مجتمعة يمكننا أن ترفع من شأن السنّة الو وتقدمها إلى المسلمين 
الناطقين هذه اللغةه: وتكون قل اڈینا شیا فن و انا اة اديت الژّے یٗ 
الت اللي طللنا تاس لتم مقع رين فيه اننا ھی انه حال 


العون والتوفيق. 


9ه 


الخاتمة 


من خلال هذه الحولة القصيرة قي قضايا السنّة النَبويّة والاهتمام بما في لغة 
الموساء يمكننا أن شير إلى توصيات نتمی للعاملين في الحقل الذعري 
والتعليمي أن ينظروا فيها بعين الاعتبار ويقوموا بدراستها دراسة فاحخصة 

للحروج من نتائجها بأوراق عمل» وهذه التوصيات كالتالي: 

-١‏ ينبغي تكوينُ لحنة متخصّصة تتضمّن عدّةَ من المتخصّصين في علوم 
الحديث والفقه واللغة وغيرهاء فينظرون في أعمال بعض كبار غلماء 
الھوسا في محال نقل السنّة وتعليمهاء کالنظر مثلاً في دروس الشّیخ أبي بكر 
محمود جومي المسجلّة حول (صحيح البخاري)» قفر غ كتابياً تُمْ تقوم 
هذه اللُجنة بمراحعتھا وتنقيحها وتحريرهاء ومن نّم إخراجها للمتحدثين 
بلغة ا هوسا كافة لكي تستمرٌ الإفادة من هذه الدّخائر العلميّة» وتكون 
إضافة قيّمة في محال الاهتمام بالسكة النبِويّة بمذه اللغة. 

؟- قیامُ المراكز العلميّة واليئات والمؤسسات الإسلامية بالعناية بترجمة كتب 
الگا ور الد النثارة وها سرجه ون لاتق كنا هو لقان 
بالنّسبة للقرآن الکرم؛ فإن السُنّة بوصفها شارحة ومبيئة لمعاني كتاب الله 

رم سس روک «ألا ری 
أوتيت القرآن ومئلّه مع . 


۳- على علماء الهوسا وطلاب العلم منهم أن يُقوموا بواحبهم تحاة نقل ما 


)١(‏ صحیح؛ سبق تخ ريجه. 


يحتاج الشعب الموساوي إلى نقله بلغة التحاطب بينهم» ليكون ذلك قاطعاً 
للطريق أمامٌ الّذین يقومون هذا العمل الجليل وهم غير ملين له عل 
فعندما ينتشر الصّحيح فلا بد أن يُزهق الباطل ويرول بإذن الله تعالى. 

5- كما ينبغي إيجاد لحنة أو هيئة متخصّصة تقوم بعملية رصد كل ما يُطرح 
في الساحة من ترجمات لكتب وأجزاء حديثية وتقومها والتمييز بين 
الصّحيح منها والسّقیم؛ لتكون الأمّة على بيّنة من أمرهاء ویکون ذلك 
ردانق سن لئ E‏ 0اك حر اض مھا ودفع الْمَيْنِ 
والکذب عن رسول اللہ ہچ 


5١ 


تبت المصادر 

أولا: مصادر عربيّة: 
ألفية السيوطي (مع شرح الشيخ الأثيوبي) 41١4/١‏ 1ه مكتبة الغرباء 
الأثرية» المدينة - السعودية. 
أو ضح المسالك» للحمال الدين بن هشام الأنصاري» طبع مع (ضياء السالك 
محمد عبد العزيز النجار). 
التمهيد» للحافظ ابن عبدالبر» ت/مصطفى أحمد العلوي؛ ومحمد عبدالكبير 
البكري» ط/۱۳۸۷ھ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الغري: 
توجیه النظر» للشيخ طاهر ال حزائري؛ ت/عبد الفقاح أبوغدة» 
ط١/١١٤١ه‏ نشر مكتب المطبوعات الإسلامية» بحلب-سوریا. 
جامع العلوم والحكم» للحافظ ابن رحب ت/طارق بن عوض اللہ 
ط١له١4١هه‏ دار ابن الجوزي» الدمام -- السعودية. 
حركة اللغة العربية وآدابھا في نیجیریاء للدكتور شيخو غلادنقي» ط. 
۲ء القاهرة» مصر. 
سبل السلام» للصنعاني» ت/محمد عبد العزيز الخولي» ط ١۳۷۹/٤‏ هب دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 
السنن» لابن ماجه القزوییٰء ت/محمد فؤاد عبد الباقي» ط/دار الفكر ‏ 


بيروت. 


٦ 


السنن» لأبي داود السجستاني» ت/محمد محيي الدين عبد ا حمید ط. دار 
الفكرء بيزوت > لات 

السنن» لأبي عيسى الترمذي» ت/أحمد شاكر وآحرين» ط. دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان. 

سیر أعلام النبلای للحافظ الذهيء ت/یحموعة من ا حققین بإاشراف 
شعیب الأرناؤوط ط ٤١۲/۹‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت-لبنان. 
شرح الأربعين حديثا النووية» لابن دقيق العيد» ط. مؤسسة الطباعة 
والصحافة والنشر» جحدة. 

شرح صحيح مسلم للإمام النووي» ط۱۳۹۲/۲ھ- دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان. 

علوم الحديث لابن الصلاح (مع التقييد للعراقي) ٤٠٠٥/۲‏ ١ه‏ دار 
الحديث للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت - لبنان. 

عون المعبود» شرف الحق آبادي» ط؟/ه 41١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان. 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري» ت/محمد فؤاد عبد الباقي» ومحب 
الدين الخنطيب» ط/۱۳۷۹ھهے دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

فتح المغيث» للسخاوي» ت/علي حسين علي» 117/5 ١ه‏ مكتبة 
الإمام الطبري. 

القاموس ا حیطہ للعلامة الفيروزآبادي» ط/ دار الفكرء بيروت - لبنان. 
مسند الإمام أ مد مصورة الطبعة الميمنية» مؤسسة قرطبة» مصر. 


معجم البلدان» لياقوت الحموي» ط/دار الفکر؛ بيروت - لبنان. 


٦٦ 


© المعجم الكبير» للحافظ الطبراني» ت/حمد بن عبدالجيد السلفي» 
ط٢/١٤ ٤١‏ ١ه‏ نشر مكتبة العلوم والحكي المدينة - السعودية. 
© النكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر» ت/د. ربيع بن هادي 
عمیں ط١/5 ٤١‏ ١ه‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
ثانيا: مصادر هوساوية: 


٠ Bincike Akan Ayyukan Alhaji Abubakar Mahmud Gummi, Na 
Salihu Kubau. 


Fassarar Hadisi Arba'in, Na Sheikh Abubakar Mahmud‏ ٭ 
Gummi, Bugun Dar Al-Arabia, Beirut-Lebanon.‏ 


e Fassarar Littafin Bulugul Maram, Na Ibrahim Abubakar I 
Tofa. 


e Hausa A Rubuce: Tarihin Rubuce-Rubuce Cikin Hausa, Na 
Ibrahim .لآ‎ Yahay, Bugun Farko, NNPC, Zaria, Nigeria. 


٠ Siffar Sallar Annabi (S.A.W), Na Ibrahim Abubakar I Tofa. 


1٤ 


بيان موجز لدحول الإسلام بلادَ الهوسا وأثره فيهم esa‏ 
َمْحَةَ عن مكانة السّنّة الوم في التشريع الإسلامي a‏ 
الفصل الأوّل: الاهتمام 55 الس با ر EES‏ 
تريس ال ةب ارا ى اطلتات العلميّة لشری العامة ہہ 
أولة: الحلقات العلميّة 0 )/ سس سم ش e E‏ 
الصّنف الثاى: لكك اح راقت ان الإإسلا 90 ا 
ثانيا: الدروس العامة ویج ود لاو ال ا ا ا 
الفصل الثاي: الاهتمام بترجمة كتب السّّّة إلى لغة الحوسا E‏ 
دور المؤسّسات التعليميّة في الاهتمام بترجمة كتب السنّة الَّبُويّة بلغة 
ا هو سا ہو یور موم وٹ ووه YET alsa‏ 
دور الأفراد من المشايخ وطلبة العلم في ترجمة كتب السنّة رت 
من كتب الحديث المترجمة إلى لغة الموسا عرض وتحليل خا ام 6 
الأوّل: ترجمة الأربعين النووية 17-0 تہ +58 
للشيخ حومي رحمه الله: شو لح e‏ متنا ود واه ولي و ا 
الثاني: ترجمة كتاب (بلوغ المرام من أدلّة الأحكام) 10000 
للشيخ إبراهيم توفا. سوس ید مھ ایا راعتسم ابام م ل CV‏ 
نظرة مستقبلیّة لترجمة كب السمّة إلى لغة اوسا ا 
الخاتمة aS‏ تا الم ال ا با ف قي کات 


ثبت المصادر سس ES‏ ماد و و سرت ساد و انا 
أولا: مصادر عربية: خلأ و نا كنأ مام ری ہس قف ا ا ا 
ثانیا: مصادر هوساوية enn...‏ 0 
فھرس ا حتویات ور بر نوز مو سوہ ہی و لماو ا اھ 18 


۷٦ 


ل 7 لتر O:‏ 


4 مامه دلا سے ر 


ا 
E DS‏ 
EES‏ 


7 کی ع ا و LS‏ 
رار الٹژون مي را لاوقان وال نووا ٹا م 
مک للك دهد عة الح اف 
e‏ 


الاهتمام بال کے ال 5 
بلغّة الھوستا 


(عضے وكليل ) 


سے حرا ان یں موی 


روہ 


عاي لئ کت اليد الشعوديكة 


اک کےا اود کک 
0 پ57 پا پا یں 
9 سے و 


